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  ملخص

اء اتهم         حدثيت القول    هذا البحث عن علم الى صرف العرب       وا ب صرفة، وهي أن االله تع بال
ام        عن الإتيان ب   ان اته د آ ه، وق ر    ه مثل القرآن الكريم، ولولا ذلك لجاءوا بمثل اء من غي ؤلاء العلم

ببها عدم                  ان س دليل صحيح، أو مستند علمي يحتج به، أو يعول عليه، وآثير من هذه الاتهامات آ
دقة النقل، واجتزاء النصوص، وعدم استيفاء أقوال العلماء في السياق الذي وردت فيه، وقد شمل               

اد؛ لأن الغرض من البحث     البحث   بعض مَن اتُّهِم بالصرفة من المعتزلة ممن عُرِف بفساد الاعتق
سنّة           ين من أهل ال ة المتهم ي   :إضافة لتبرئ ق العمل وال           قواعد ل التطبي سبة الأق البحث العلمي في ن

  .تقويل العلماء ما لم يقولوا فيه جناية على العِلم والعلماءفوالآراء إلى أصحابها، 
 
Abstract 

This paper investigates allegations of SARFAH (i.e., God enjoining 
Arabs not to come by a speech like the Qur'an, or else, they would have) 
on the part of certain writers.  The researcher asserts such allegations 
have been unfounded, without correct evidence, and lacking a reasonable 
basis. Allegations have been the result of misquoting or abstracting out of 
the text. Paper also discusses some of the Mu'tazilah (i.e., standing a part) 
known for false belief.  An objective of the research is to exonerate some 
of the accused of Ahl-Assunah (i.e, people of the right road, so to speak), 
by doing which, the researcher hopes to have laid down in this context, 
the scientific bases of research, for to make writers say what they have 
not, is a crime against knowledge and all who traffic in it. 
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د الله ا ا الحم ا غلفً مًّا وقلوبً ا صُ ا وآذانً ا عميً ه أعينً تح ب ا لكل شيء فف اب تبيانً زل الكت ذي أن  ل
  .وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الحق المبين

  والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين وصحبه الأآرمين، وبعد؛

رآن وتن          وي الحجة              فقد تعددت أقوال العلماء في وجوه إعجاز الق ا هو ق ا م ان منه وعت، فك
) الصرفة(، آالقول ب ـ نراسخ الكلمة، وآان منها الممجوج الذي تأباه عصمة القرآن وحِكمة الرحم          

شر        طياته تجريد القرآن من إعجاز الن     الذي حوى في     ة الب ه      ظم والبيان، وأن في مكن أتوا بمثل  أن ي
  .لولا أن االله صرفهم عن ذلك

ه              ؛قل فساده وبطلانه  وهذا قول لا يخفى على عا      رآن ويجعل ه ينفي الإعجاز عن ذات الق  لأن
  . فعل االله الذي صرف الناس عن الإتيان بمثلهوهولأمر خارج عنه، 

ع من         : وآان الإمام أحمد رحمه االله يكفِّر من يقول        ه، ولكن االله من ى مثل إن القرآن مقدور عل
  )١(. بل هو معجز في نفسه، والعجز قد شمل الخلق؛قدرتهم

ضًا      وهناك من العلماء مَن جمع بين إعجاز القرآن بالصرفة و          ذا أي  إعجاز القرآن البياني، وه
صرفة                             د تكلمت عن ال سابق، وق ول ال ر من الق ل بكثي ه أق قول فاسد مرذول، وإن آانت خطورت

  .)٢(ببحث موسوم بها، استوفيت فيه معانيها، ونشأتها، ومَن قال بها، فلا أعيده هنا

ر ارتياض بطرق                 وإن من عظيم الآ    فة على عوام الأمّة أن ينتصب قوم للأخذ والرد من غي
دّوه من     أالعلم، ولا معرفة بأوضاع القول، ولا بصيرة بحقائق الكلام، ف   صرفة، وع ول بال ثبتوا الق

  .وجوه إعجاز القرآن، وأسّسوا له ونافحوا عنه

اء   نسبة القول بالصرفي أن يتساهل بعض أهل العِلم    ومن الآفات أيضاً      فة إلى عدد من العلم
م  شبهة عرضت له اني      ل ن المع ل م ا لا تحتم والهم م وا أق يص، فحمّل ق ولا تمح ر تحقي ن غي  م

  .الخارجة عن مقصودهم ومرادهم، وقوّلوهم ما لَم يقولوا

 باطلة لا اعتماد لها ولا قرار، وألصقوا الصرفة بِمَن شاءوا، فحيروا  حججًابعضهم تبنىفقد 
ن                فطنة العاقل إذ نسب    رَءاءُ مِ م بُ وا القول بها إلى أئمة أعلام من فرسان ميدان البلاغة والكلام، وه

  .ذلك

اك   قد تعلق بعض الباحثين ببعض شبه      ل ا وهن دّها  ،التقطها من هن ام بعض    ةالّ د وع ى اته  عل
صرفة اء بال ك و .العلم ن ذل ى م ول   أوأنك ة الق زائغين عن المحج سب بعض ال د أن ين ى  وأش عت

 ،  اللاحق ، والحال السابق أخف من         أعلام من غير بينة أو دليل أو شبهة دليل           ة أئم بالصرفة إلى 
  . بل لشبهة عرضت له لقي القول جزافًاإذ لا يُ

                                                           
د،                       : انظر  )١( ن مسرهد عن أحم ابن حنبل، أحمد بن محمد أبا عبد االله، العقيدة رواية أبي بكر الخلال عن مسدد ب

 ).١١٨:ص(عبد العزيز عز الدين السيروان : ، تحقيق)١٤٠٨/ ١ط( دمشق -دار قتيبة 
ع               -محكم ومنشور في مجلة الجامعة الإسلامية     ) الصَّرفة(بحث    )٢( اني، ربي دد الث اني عشر، الع د الث  غزة، المجل

 .م٢٠٠٤: هـ، حزيران١٤٢٥: آخر
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   أقوالولهذين الفريقين

ان،   إن تلقط الباحث لبعض فلتات الكلام ليبني منها رأياً         لعالِم عرف عنه أنه من أساطين البي
ه إعجاز             مع وجود رأي آخر لذلك العالِم ف       ي المرجع نفسه يناقض فيه القول بالصرفة، وينصر في

  .النظم والبيان، فيه استعجال للحُكم قبل تجلي الأمور

م الكلام     من خاصة   - العلماء السابقين     من إن ن   - عُرف بتمرسه في عل ستخدم بعض    مَ د ي ق
ى ا  ى عل ة فتعي ارات الموهم ارئ  العب ع الق د توق م، وق ي لفه ذا ال ف وحي أن ه شك فت ول ال الِم يق ع

ة في                ر روي بالصرفة فيتمسك بها الباحث ليجعلها محور بحثه، ويصف بها صاحب المقال من غي
ه               استجماع رأيه والوقوف على مراده، ومن الجيد قبل          ى آتب الم أن نرجع إل ى ع ة عل ام الكلم إحك

  . وأصرح، وأوضح، يكون أبينا فلا شك أن رأيه فيه،التي أفردها للكلام عن إعجاز القرآن

ضًا       لا يجوز، وإن التعلّ    ةإن اتهام الآخرين بنقيصة من غير حجّ       ، ق بشبه ضعيفة لا يجوز أي
ه من يُ        أن يحق الحق، فإنك لا تجد قولا ناقصًا        ويأبى االله إلا   يم      كِ حْ إلا وجدت علي ه، ويق ه آلمت م في

  .ته، ويبين بطلانه وفسادهبينلته ودأعليه 

ا يترتب          نقش  ومن هنا فقد اخترت في هذا البحث أن أنا         اء لم سبة الصرفة إلى عدد من العلم
المف   إذا -على نسبتها إليهم من دخول الفساد إلى اعتقادهم   صرفة ب ى  -هوم النظامي قصدوا ال ، وحت

ى من       ته في هذا البحث فقد ذآرت بعض مَن ا     أآون موضوعيًا  ة إضافة إل صرفة من المعتزل م بال
سنّة دون          ، وإن آان الذي يعنين     اتهم بها مِن أهل السنّة     ان من أهل ال ن آ ة مَ ذا تبرئ ي ه ي في بحث

 لا ،الاهتمام بغيرهم، وذلك لأن مَن ذآرت من المعتزلة هُم أصحاب بِدع وضلالات وعقيدة فاسدة       
نهم، إلا أن موضوعية              ا ع يهم أو نفيه صرفة إل ينقص من قدرهم، ولا يحسِّن من عقيدتهم، نسبة ال

ذا هدف                  العلمي في ن   البحث تقتضي اتّباع المنهج    ك، وه ا، والتحقق من ذل ى قائليه وال إل سبة الأق
  .من أهداف البحث، وجانب من مقصوده

سو  ذآرهم لي ن عرضت ل ا مَ م اوربم ن اتهمه ل م احثون آ نهم  الب زء م ا ج صرفة، وإنم  بال
بحسب ما تيسر لي الإطلاع، وربما زادوا مع البحث والاستقصاء، ولكن يبقى فيمن ذآرت قواعد    

  . لم يذآر ممن لم تناله يدي، أو تصل إليه عيني من المتهمين دون القائلين بهامنهجية لنقد مَن

صرفة      ) المتهمون بالصرفة: (ولم أقف على مؤَلف أفرد موضوع   ا الكلام عن ال بالبحث، أم
  .فإننا نجده بشكل مقتضب في دراسات السابقين ممن أيدوا أو نقضوا القول بها 

سابقين         وال ال ا          ويمكن الوقوف على أق ه للكلام عنه ذي أفردت صرفة من خلال البحث ال ، بال
صرفة ات المعاصرين عن ال ا آتاب سابقة، وأم صفحة ال ي ال ه ف ذي أشرت إلي ه : وال ا آتب ا م فمنه

، وقد  )الصرفة دلالتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لها       ( :الدآتور سامي عطا السدة بعنوان    
ي آتاب      صي ف يم الحم تاذ نع ا الأس م عنه صرنا      :(هتكل ى ع ة حت ذ البعث رآن من از الق رة إعج فك

ه )الحاضر ي آتاب ب ف ريم  الخطي د الك تاذ عب ذلك الأس سابقين : (، وآ ات ال ي دراس از ف ، )الإعج
  ).نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم: (والأستاذ أحمد سيد عمار في آتابه
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د تقراء والتحلوق نهج الاس ذا  م ي ه ي بحث د، اتبعت ف ل والنق ة،التزمت و ي وال بدق ل الأق  نق
 وحرصت أن أنقل المعلومة من مصادرها الأم   ،وال إلى أصحابها بأمانة وموضوعية الأق تنسبو

م      شمل اس ا ي ا تام رة تعريف د وروده لأول م المرجع عن ت ب بيلا، وعرف ك س ى ذل تطعت إل ا اس م
  لنقل منه ذآرته مختصرا فإذا تكرر ا... المؤلف، واسم الكتاب، ودار النشر، وسنة الطبع

  : إلى مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة على النحو التالي البحث قسّمت وقد

 ي ، والدراسات السابقة، ومنهجوبينت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختيار البحث     : المقدمة
  .في البحث

 اتهام الفوطي وعباد بن سليمان بالصرفة: المطلب الأول.  

 لرازي وابن آثير بالصرفةاتهام ا: المطلب الثاني.  

 اتهام القرطبي والسيوطي بالصرفة: المطلب الثالث.  

 صياتوفيها أهم النتائج والتو: الخاتمة.  

 في آذان الإخوة  خ لا بل أن أصر،اجتهدت في بحثي هذا أن أهمسقد  ف  :ومهما يكن من أمر   
الِم    أن يتروّوا ويتأنّوا   -الذين أآنّ لهم آل التقدير والاحترام     -الباحثين   ي أن الع  في أبحاثهم، مع يقين

ل،      ع البحث والعم ر م أ يظه ل، وأن الخط الِم الخام ن الع ر م ل خي دت أن أالعام د اجته بوق  آت
إن أصبت صواب، ف يّ، وإن ،ال ه عل ي ومنت الى ل ن االله تع ق م ي    أ فبتوفي سي الت ن نف خطأت فم

  .د الله رب العالمين بعد حين، واالله تعالى الهادي والمعين، والحمينًاأستدرك عليها ح

  الفوطي وعباد بن سليمان بالصرفة اتهام:  المطلب الأول

  :وقد جمعت يين هذين العلمين لأنهما من المعتزلة، ولأن الثاني تلميذ الأول

  )بعد المائتين: ت ()١(الفوطي :أولاً

ن عمرو         د هشام ب وطي  )٢(أبو محم واو       -  الف اء وإسكان ال اء وجدل       )٣(-بضم الف  صاحب ذآ
، وإليه تنسب الهشامية، وهم     )٤(ة، أخذ عنه عباد بن سليمان وغيره، آان داعية إلى الاعتزال          وبدع

                                                           
ه من خلال      )١( د         : يمكن الوقوف على جملة من أقواله ومعتقدات و محم ف، أب ن خل ي ب ن عل اري، الحسن ب البربه

سنة، دار اب  )ه ـ٣٢٩:ت( دمام  ، شرح ال يم، ال الم القحطاني   . د: ، تحقيق )ه ـ١٤٠٨/ ١ط(ن الق د سعيد س محم
د )٣٩: ص( ن محم اهر ب فراييني، ط ـ٤٧١: ت(؛ والإس ة عن  )ه ة الناجي ز الفرق دين وتميي ي ال صير ف ، التب

ب  الم الكت ة، ع رَق الهالك روت -الفِ ق)م١٩٨٣/ ١ط(بي ال يوسف الحوت : ، تحقي ن )٧٦، ٧٥: ص(آم ؛ واب
ة الخانجي                        حزم، أبي محمد،   واء والنحل، مكتب ل والأه سي الظاهري، الفصل في المل د الأندل ن أحم ي ب - عل

 ).٤/١٤٩(و) ٧٩، ٣/٣٢(، )لا توجد سنة الطبع(القاهرة 
ي العسقلاني       : ، انظر )عمرو (، وفي بقية المصادر اللاحقة )عمر(في لسان الميزان      )٢( ن عل د ب ن حجر، أحم اب

زان، مؤسسة       )هـ٨٥٢: ت( روت   -الأعلمي ، لسان المي ة    : ، تحقيق  )ه ـ١٤٠٦/ ٣ط(بي ارف النظامي -دار المع
 ).٦/١٩٥) (٦٩٧(الهند، رقم 

اف   )٣( ره بالق ن ذآ اك مَ وطي(وهن صور ) الق و من ن طاهر أب اهر ب د الق دادي، عب ال البغ اء، أمث يس بالف : ت(ول
 ).١٤٥: ص) (م١٩٧٧/ ٢ط(بيروت -، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة)هـ٤٢٩

، )ه ـ١/١٤١٦ط( بيروت -، الفهرست، دار الكتب العلمية)هـ٣٨٠:ت(ابن النديم، محمد بن إسحاق أبو الفرج          )٤(
 ).٢٩٩:ص(
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 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات     (أصحابه، قال في التعريف
٥

شامية ": )١ الوا          : اله وطي، ق ن عمرو الف م أصحاب هشام ب ة  : ه الجن
الوا    د، وق ا بع م تخلق ار ل ع       : والن د م م تنعق ة ل رام، والإمام لال وح ى ح رآن عل ي الق ة ف لا دلال

٢(، وذآر الذهبي  "ختلافالا
٦

ا     لا يُعذِّ  ": عنه أنه قال   )  بمطر، ولا  ب االله آافرًا بالنار ولا يُحيِي أرضً
(وعدّه الذهبي " ...يهدي، ولا يُضل  

٧

ين               )٣ ائتين من رؤوس المتكلم د الم  في موضع آخر أنه آان بع
  .والمعتزلة

٤(عباد بن سليمان :ثانياً
٨

(  

صر       ي الب ن عل ليمان ب ن س اد ب هل عب و س شام    أب حاب ه ن أص ي م ضميري المعتزل ي ال
  الفوطي، خالف المعتزلة في أشياء 

٥(اخترعها لنفسه 
١

در                ،  ) الى لا يق له آتاب إنكار أن يخلق الناس أفعالهم، وآان يزعم أن االله تع
٦(على غير ما فعل

٢

٧(، وإليه تنسب العبادية)
٣

(.  

  ذآر مَن عزى الصرفة إلى هشام وعباد  :ثالثاً

ا   زا إليهم ن ع صرفةمم ار، ود تالأس: ال يد عم د س ف  . اذ أحم د حني تاذ  فمحم ي، والأس قيه
  :سامي عطا حسن السدة، وفيما يلي بيان أقوالهم. المحامي توفيق الفكيكي، ود

ار .١ ال عم ه : "ق ال ب د ق ة، وق ة المعتزل ي بيئ ى سوقه ف ا واستوى عل صرفة نم ول بال إن الق ف
اي        ) النظام (همرأس ه، وش ه، ونسب إلي ن صبيح      وأشاعه فعرف ب سى ب ه آخرون، آعي عه علي

٤("المكنى بأبي موسى المردار، وعباد بن سليمان، وهشام الفوطي

٨(.  

ال د .٢ ي. وق نهم   : ".... فقيه ال م ن ق ة[-وم حاق    -]أي المعتزل ي إس ام، وأب صرفة آالنظ  بال
٩٥()القرظي(النصيبي، وعباد بن سليمان، وهشام 

١٠(" وغيرهم)
٦

(. 

                                                           
ي      )هـ٨١٦: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي         )١٥( اب العرب ات، دار الكت روت   -،التعريف ، )ه ـ١٤٠٥/ ١ط(بي

 ).٣٢٠ :ص) (١٥٨٨(إبراهيم الأبياري، رقم : تحقيق
الة     )هـ٧٤٨: ت(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد االله            )٢٦( بلاء، مؤسسة الرس روت،  -، سير أعلام الن بي

 ).١٠/٥٤٧) (١٧٧(شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، رقم : ، تحقيق)هـ٩/١٤١٣ط(
 ).١٠/٤٤٢(المرجع السابق   )٣٧(
د         )٤٨( ه عن ن إسماعيل         : يمكن الوقوف على أقواله ومعتقدات ي ب الات الإسلاميين     )ه ـ٣٢٤: ت(الأشعري، عل ، مق

، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٨٩، ١٨٦: ص(هلموت ريتر : ، تحقيق)٣ط(واختلاف المصلين، دار إحياء التراث العربي 
 ).١٣٩، ٧٦: ص(؛ والإسفراييني، التبصير في الدين )٤٤٦، ٣٧٥، ٣٦٢

 . وفيه عباد بن سلمان، والصحيح آما هو مثبت،)١٠/٥٥١) (١٨٣(الذهبي، سير أعلام النبلاء رقم   )٥١(
 ).٣/٧٩(، وانظر أيضًا )٤/١٤٩(ابن حزم، الفصل في الملل   )٢٦(
ة ولا      -، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة اللادينية     )هـ٥٠٧: ت(المقدسي، مطهر بن طاهر       )٧٣( القاهرة، لم تذآر الطبع

 ).٥/١٤٣(سنة الطبع 
ديم، دار الفكر       عجاز القرآني وأثرها في النق      عمار، أحمد سيد، نظرية الإ      )٤٨( ي الق  :ص) (ه ـ١/١٤١٨ط(د العرب

٤٩.( 
 .الصواب أنها الفوطي، وقد صوّبها له عمار، وهو الصحيح  )٥٩(
ادر    )١٠٦( د الق د عب رآن عن از الق ة إعج ف، نظري د حني ي، محم از  )٦٦ص (فقيه ة الإعج ار، نظري لاً عن عم ، نق

 ).٤٧: ص(القرآني 



 ")دراسة تحليلية نقدية( المتهمون بالصرفة"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ١٢٩٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ي   .٣ تاذ الفكيك ال الأس حاق     : ".....وق أبي إس صرفة آ ائلين بال حابه الق ام وأص ن آراء النظ  م
١(النصيبي، وعباد بن سليمان الصيمري

٧

(، وهشام بن عمرو القوطي)
٨

٣(...." ، والمردار)٢
٩

(. 

ال دو .٤ سدة. ق نهم  .... ": ال ة، م ن المعتزل ر م ذا نف ه ه ى رأي ام عل ابع النظ د ت ن : وق سى ب عي
(صبح

١

أتوا     الذي ن  المكنى بأبي موسى المردار    )٤ ى أن ي ادرون عل سب إليه القول بأن الناس ق
(بمثل القرآن، وربما بما هو أفصح منه، وعباد بن سليمان         

٢

ي إسحاق       )٥ ، وهشام الفوطي، وأب
٦٣("النصيبي وغيرهم

(. 

  م هشام وعباد بالصرفةمناقشة اتها: رابعاً

ر   بالصرفة لم يحدد لنا مرجع اتهامه، فهي نص) هشام وعباد(إن جميع مَن اتهم     .١ وص من غي
  .عًاتوثيق عندهم جمي

ا ل                   ا من مرجع لأنه دّ له ا     ومما لا يخفى أن مثل هذه الاتهامات لا ب رًا اجتهاديً  يؤخذ   يست أم
ا من    ، ولا يجوز أن تلقى جزافًا     ااعتباطً د فيه ا     ، بل لا ب سأن هؤلاء جميعً ا أن ن ل، فلن ن   النق  من أي

  .هد لكم؟أتيتم بهذا الاتهام؟ ما هو مرجعكم ومستندآم الذي يش

م     إن عدم وجود المستند التاريخي الصريح الصحيح         .٢ اد   (لمن اته صًا   ) هشام، وعب د نق  في   يع
 وآتب المنهجية العلمية، ومع ذلك فقد بحثت واجتهدت بحسب ما تيسر لي في آتب التراجم،             

ل             العقائد والملل، فلم أجد      دليلاً على صحة نسبة القول بالصرفة إليهما، وقد وجدت شبهة دلي
و الحسن             لو   ره أب ا ذآ شبهة هي م ذه ال الأشعري  استندوا عليها آان الأمر أهون وأيسر، وه

ال   شامًا        ق: "حيث ق ة إلا النظام، وه وطي، وعب    الت المعتزل ليمان     الف ن س رآن    : اد ب أليف الق ت
ال            م لرسول االله، وق ه عل ونظمه معجز محال وقوعه منهم آاستحالة إحياء الموتى منهم، وأن

د    ا لأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب، فأمّ الآية وا : النظام نظم فق أليف وال الت
ولا            اد ل ه العب در علي دث       آان يجوز أن يق ع وعجز أح نعهم بمن يهم، و  أن االله م ال هشام   هما ف ق

ى االله سبحانه         لا نقول إن شيئًا   : وعباد دل عل ٧( من الأعراض ي
٤

ضاً إن عرضاً        ) ول أي ، ولا نق

                                                           
ا             آذا ذآر   )٧١( ره، والصواب أنه ضميري (، ولم أجده بهذه التسمية عند غي ين            ) ال رق ب دادي، الف د البغ ذا هي عن آ

، المواقف في علم الكلام، )هـ٧٥٦: ت(، وعند الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد )٢٦٢: ص(الفرق 
 ).٣/٢٩٠(عبد الرحمن عميرة . د: ، تحقيق)م١٩٩٧/ ١ط(بيروت، -دار الجليل

 .واب أنه الفوطي آما سبقالص  )٢٨(
ذاهب الإسلامية،                  )٣٩( الفكيكي، توفيق، إعجاز القرآن في مذهب الشيعة الإمامية، المجمع العالمي للتقريب بين الم

  . http://www.taghrib.org/arabic: ، انظر١١مجلة رسالة الإسلام، العدد 
 .آذا ذآر، والصواب صبيح، وهو عنده آذلك في الهامش  )٤١(
ديم في الفهرست،     ) الصخري(رجم له في الهامش أنه عباد بن سليمان الصخري، وعزا هذه النسبة            ت  )٥٢( ن الن لاب

 .ولم أجدها عند ابن النديم
ا،                   . السدة، د   )٣٦( ا وردود المعارضين له ائلين به دى الق ا ل ، )١١:ص(سامي عطا حسن الجيتاوي، الصرفة دلالته

  . http://www.saaid.net/book: مكتبة صيد الخواطر، انظر
ون محسوسًا، انظر  )٧٤( وطي يجب أن يك شام الف رى ه ا ي ى االله فيم دليل عل ك لأن ال ين : وذل رق ب دادي ، الف البغ

 ).١٤٨: ص(الفرق 



 ١٢٩٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   لل، ولم يجعلا القرآن علمًا   وة النبي يدل على نب   ي، وزعم رآن أعراض  نب ١٥(".. أن الق

 فأنت  ،)
ي     تلحظ هنا أن قول الأشعري يثبت أن الفوطي وتلميذه عباد بن سليمان يوافقان النظام في نف

ريم     رآن الك دليل أن الأشعري        بإعجاز الق صرفة ب الا بال ا ق ه أنهم م من ه لا يفه ر أن ه غي نظم
  .رد الصرفة للنظام دونهمال أقوال الثلاثة فأفصَّف

ة                       صرفة شيء آخر وإن آانت المحصلة العقدي ول بال رآن شيء، والق ونفي الإعجاز في الق
رآن نظم       . ةالقولين في النهاية واحد   ل من   لك ه العرب،    اًفمن قال بالصرفة اعترف أن للق  عجز عن

د أث                عجز العرب    بت   وإن آان في مقدورهم، ومَن نفى الإعجاز عن القرآن لا يكون بالضرورة ق
  .عن الإتيان بمثل نظمه، فهذا ملحظ دقيق يحتاج إلى تأمل

دادي فضائح         شامية (وقد عدَّد البغ ى               ) اله ا حت رو، وفصَّل فيه ن عم اع هشام ب ه جعل    إأتب ن
٢(..."كار في الجنّة  إنكاره افتضاض الأب  : "الثامنة منها الفضيحة  

١

ه       ،)  فلو آانت الصرفة في معتقدات
  .تى بها ضمن ما حشد له من الضلالاتومعتقدات أتباعه لأ

ه،              ) هشام، وعباد (تكرر عند بعض الباحثين أن       .٣ ى رأي ابعوا النظام عل ايعوا أو ت ذين ش من ال
ة لكل           : وهنا أقول  ة تام يس بالضرورة أن تكون متابع ه ل إن متابعة بعض أصحاب النظام ل

نهم           ان الواحد م رو       -أفكاره ومعتقداته، فقد آ ا يثي رة م ى آث  يخالف   -سائل الكلام   من م    نعل
ال      اعن الذين تابعوا النظ    شيخه في مائة مسألة أو يزيد، ولما تكلم البغدادي           ه ق : م في معتقدات

ة   " ن القدري رذمة م ي ضلالته ش ه ف ا تبع ام، وإنم ر النظ ى تكفي ون عل ة متفق ر المعتزل وأآث
٣(آالأسواري

٢

(، وابن حايط  )
٣

(، وفضل الحدثي  )٤
٤

د منهم له في  والجاحظ مع مخالفة آل واح،)٥
٦٥("بعض ضلالاته، وزيادة بعضهم عليه فيها

(.  

م          )  وعباد ،هشام(ذآر  يوالملاحظ هنا أن البغدادي لم       ه، والأه ى معتقدات ايعه عل ضمن مَن ش
دات، ف       إلى عدم وجود  أنه أشار بوضوح     د  متابعة تامة في آل المعتق سألة           ق ه في م ذه مع  يتفق تلمي

ك أن ال        ابعوا النظام         ويخالفه في غيرها، ومثال ذل ذين ت دادي من ال دّه البغ ذي ع ال   ،جاحظ ال د ق  ق
صرفة ا بال اير تمامً وم مغ ن بمفه اً؛ ولك ى     حقّ اني إل از البي ضم الإعج و ي ام، فه وم النظ ن مفه ع

                                                           
 ).٢٢٦-٢٢٥: ص(الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،   )١٥(
ة       ؛ وآذا عند غيره نحو الاس     )١٥٠: ص(البغدادي، الفرق بين الفرق       )٢١( فراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرق

 ).٧٦: ص(الناجية عن الفرق الهالكة، وذلك عند آلامه عن ضلالات الهشامية 
روك                      )٣٢( ان مت الأسواري، عمرو بن فائد، أبوعلي، توفي بعد المائتين، وهو معتزلي قدري من أهل البصرة، وآ

ستعربين         قاموس تر (الزرآلي،خير الدين،الأعلام   : انظر. الحديث اجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والم
 ).٥/٨٣) (م١٩٧٩/ ٤ط(بيروت، -،دار العِلم للملايين) والمستشرقين 

ه                 )٤٣( أحمد بن حايط، إليه تنسب الحايطية وهم من القدرية، ومن ضلالاته أنه شبه عيسى بن مريم بربّه، وزعم أن
وم         ق في ي ة الإله الثاني، وأنه هو الذي يحاسب الخل ة       : انظر .  القيام ان الفرق رق وبي ين الف رق ب دادي، الف البغ

 ).٢١٧: ص(الناجية 
رة   )٥٤( م ضلالات آثي ف، وله وان مكل ل حي خ، وأن آ ون بالتناس م يقول ة، وه سب الحدثي ه تن ي، : انظر. إلي الإيج

 ).٣/٦٦٦(المواقف 
 ).١١٤: ص(البغدادي، الفرق بين الفرق   )٦٥(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

اً يحتج               الصرفة، ويعد القرآن الكريم في أقصى درجات البلاغة، وقد صرح الجاحظ أنه آتب آتاب
د النظام، ممن      لمن ن  لأصحاب النظام، و  "منافق أو آافر أو      ل فيه للقرآن، وأنه لم يدع مسألة      جم بع

٦("يزعم أن القرآن خلق وليس تأليفه بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان

١(.  

ليمان    ،هشام الفوطي (ومما يدعم نفي الصرفة عن       .٤ د         )  وعباد بن س وا عقائ د ممن نقل أن العدي
  .رد بها عن أصحابهالنظام جعلوا قول النظام بالصرفة من الأقوال التي انف

رد عن أصحابه     : " آلامه عن النظام     أثناءفي  ) النظامية(قال الشهرستاني تحت عنوان      وانف
ة،                      ....  بمسائل ار عن الأمور الماضية والآتي ه من حيث الإخب رآن أن التاسعة قوله في إعجاز الق

زً     ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة      و   ا، وضع العرب عن الاهتمام به جبرًا وتعجي ى ل  حت
٢(..."بسورة من مثله بلاغة وفصاحة نظمًاخلاّهم لكانوا قادرين على أن يأتوا 

١

(.  

ا في ال                 ول به ه الق ضي وآذلك عدَّ البغدادي الصرفة من فضائح النظام وعزا إلي حة الخامسة   ف
٣(عشرة من فضائحه

٢

  .، ولو آانت الصرفة معروفة عنهما لأشرآهما معه في نصرتها والقول بها)

رأي                  إن ال  .٥ ز لل د بعضهم التحي ل، وعن ملاحظ عند بعض الباحثين عدم الضبط، وعدم دقة النق
ال                  شيعة أمث أمثال الأستاذ الفكيكي، الذي ما آتب بحثه إلا ليدفع الصرفة عن بعض أعلام ال

  .لصرفة، وما استطاع له منها فكاآًاالشريف المرتضى الذي ما انفك يدفع عنه ا

دناه        ومع أن بحثه مسوق لتبرئة بعض      ا وج رًا    أعلام الشيعة من الصرفة إلا أنّ ساهل آثي د ت   ق
ومن غير مستند تاريخي، أو دليل،      )  وعباد ،هشام(في نسبة الصرفة إلى غير أعلام الشيعة أمثال         

  !!. دليلةوشبهأ
ا د ى         . أم اد عل ة، والاعتم ه العجل ر علي ن تظه شكور، ولك د م ه جه د في ه جي سدة، فبحث ال

 بأحسن منه بياناً، من غير تمحيص المنقول، وظني أنه لو تروّى فيه لجاء        المصادر التي نقل منها     
م في المبحث الخامس      وأدقّ تفصيلًا  ، وأجود صناعة، ومن عجلته على سبيل المثال أنه عندما تكل

٣()القائلون بالصرفة من الشيعة الإمامية الإثني عشرية (:من بحثه وهو بعنوان   

شيخ  ه ذآر تحت )٤  ال
ر   د، وذآ ه المفي ـ٣٣٨(أن وفات ه    )ه لاف أن وفات لا خ صحيح ب ـ٤١٣(، وال ٤()ه

دّو، )٥ نهمع   م
                                                           

ان       الجاحظ، عمرو بن بحر بن        )٦١( و عثم وب أب ة         )ه ـ٢٥٥: ت(محب ائل الجاحظ، دار الكتب العلمي روت  -، رس بي
 ).٢١٩-٣/٢١٨) (هـ١/١٤٢٠ط(

د   )٢١( ر، أحم ي بك ن أب ريم ب د الك ن عب د ب شهرستاني، محم ة)٥٤٨: ت(ال ك والنحل، دار المعرف روت، -، المل بي
 ).٥٧-١/٥٣(محمد سيد آيلاني : هـ، تحقيق١٤٠٤

 ).١٢٨: ص(فرق وبيان الفرقة الناجية البغدادي، الفرق بين ال  )٣٢(
 ).٢٧: ص(الصرفة دلالتها لدى القائلين بها، وردود المعارضين لها   )٣٤(
ا       )٤٥( ة وعالمه يخ الإمامي م، ش ابن المعل روف ب ان، المع ن النعم د ب ن محم د ب د االله، محم و عب د، أب شيخ المفي . ال

ر  ـ  :انظ روف ب ر ، المع ا بك ي أب ن عل د ب دادي، أحم بالخط(البغ ـ٤٦٣:ت(،)ي ب  )  ه داد، دار الكت اريخ بغ ت
ة  م  -العلمي روت رق رج     )٣/٢٣١) (١٢٩٩(بي ا الف د، أب ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال ن الجوزي، عب : ت(؛ واب
م، دار صادر         )هـ٥٩٧ روت،   -، المنتظم في تاريخ الملوك والأم م    )١٣٥٨/ ١ط(بي ن   )٨/١١) (٢٠(، رق ؛ واب

، شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، دار الكتب           )هـ١٠٨٩: ت (العماد، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي        
 ).٢/١٩٩(بيروت، -العلمية
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 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥()هـ٤٣٦(، والصواب بلا خلاف أن وفاته       )هـ٣٥٥(الشريف المرتضى، وذآر أن وفاته      

دّ  و،  )١ ع
  ).هـ٤٦٠(، والصواب بلا خلاف أنها )هـ٣٨٥( وفاته  أن الطوسي، وذآرمنهم

ه      صي (ثم إنه عندما عرَّف بالطوسي ذآر أن ن الحسن      ن د ب ن محم د ب دين محم ٢٦()ر ال

ذا  ،)  وه
س              الذي ذآره فيلسوف     ضاً لي ه أي م إن وفات ة، ث  تمنجم يعرف بالخواجة، لا علاقة له بالصرفة البت

ذا الشخص عن              . د ، وعليه يكون  )هـ٦٧٢(بل  ) هـ٣٨٥(آما ذآر    ى ه صرفة إل د نسب ال سدة ق  ال
  .ءوهو منها بريطريق الخطأ، فألحقه بالقائلين بالصرفة 

ه    أن ينقل  الباحث الكريم  حاولأما الطوسي الذي اشتهر عنه القول بالصرفة، والذي        ه أن عن
ي الطوسي            : (نصر الصرفة في مؤلفاته فهو     ن عل ن الحسن ب ٣١()أبو جعفر محمد ب

شيعة،    )   شيخ ال
  .وتلميذ المفيد، ورأس الإمامية

ول         ذا المطلب أق ام ه ل    د ق  :وفي خت ول قائ ستحق     لا : يق د من      ) ادهشام وعب   ( ي ذا الجُه ا ه منّ
اد و   إن :الجواب، و ؟البحث والتنقيب، والنقد والرد    الكه           ارتي ى س تِّم عل نهج العلمي يح ارتياض الم

وَّامِينَ    {: العدل والإنصاف ولو آان لعدوّ، وصدق االله العظيم إذ يقول       وا قَ وا آُونُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ
هَ         لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا    وا اللَّ وَى وَاتَّقُ رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ  يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُ

ويم   من، وحسبنا هنا الإفادة ]٨: المائدة[} إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  نهج العلمي الق ام  ، الم  والاحتك
  .إليه فيما يصح أو لا يصحّ

  اتهام الرازي وابن آثير بالصرفة:  ثانيالمطلب ال

ا          وقد جمعت بينهما في مطلب واحد؛          ر مرتبطة أساسً ن آثي ة اب رازي،       لأن مقول ه ال ا قال  بم
سور القصار،                 صرفة في ال رازي حول موضوع ال ه ال ا قال لأنها جاءت في سياق التعليق على م

ا ويت      في مقولتيهما جعلت الباحث    أولاً، ولوجود شبهة ضعيفة جدًا    هذا   ى    قانين يتمسكون به ا حت لونه
  .تكون دليل اتهام لهما

                                                           
وي الحسيني الموسوي،                     )٥١( الشريف المرتضى، نقيب العلويين أبو طالب علي بن حسين بن موسى القرشي العل

م       : ؛ انظر )هـ٤٣٦(توفي سنة    ر، إ    )١٧/٥٨٨) (٣٩٤(الذهبي، سير أعلام النبلاء، رق ن آثي ن   ؛ واب سماعيل ب
 ).١٢/٥٣(بيروت -، البداية والنهاية، مكتبة المعارف)هـ٧٧٤: ت(عمر، أبا الفداء 

ة،             )٦٢( وم العقلي ا في العل محمد بن محمد بن الحسين، نصير الدين الطوسي، ويقال له الخواجة والمولى، آان رأسً
ن      )١٣/٢٦٧(ابن آثير، البداية والنهاية     : ؛ انظر )هـ٦٧٢(علامة بالأرصاد، توفي سنة      ؛ والقنوجي، صديق ب

سن  ـ١٣٠٧: ت(ح ة   )ه ب العلمي وم، دار الكت وال العل ان أح ي بي وم ف وم الوشي المرق د العل روت، -، أبج  بي
 ).٧/٣٠(؛ والزرآلي، الأعلام )٢/١٠٨(عبد الجبار زآار : م، تحقيق١٩٧٨

ردى         ؛ والأتابكي، جمال  )١٨/٣٣٤) (١٥٥(الذهبي، سير أعلام النبلاء، رقم      : انظر  )١٣( ن تغري ب  الدين يوسف ب
أليف           )هـ٨٧٤: ت( ؛ )٥/٨٢(مصر _، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة للت

  والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 
ـ٩١١: ت( ة)ه ة وهب سرين، مكتب ات المف اهرة، -، طبق ـ١٣٩٦/ ١ط( الق ق)ه م : ، تحقي ر، رق د عم ي محم عل
 ).٩٣: ص) (٩١(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ا عن                   لٍّ منهم وسأتكلم عن آل منهما في مسألة منفردة نظراً لاختلاف المقولة المنقولة عن آ
  .الصرفة، واختلاف قول مَن اتّهمهما بها من الباحثين

   اتهام الرازي بالصرفة :المسألة الأولى

  التعريف بالرازي:  أولاً

ن الحسين القرشي البكري                   هو الع  تاني  لامة أبو عبد االله فخر الدين محمد بن عمر ب الطبرس
ذهبي         )هـ٦٠٦: ت(الأصولي المفسر    دت    : "، انتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً، قال ال د ب وق

ة           ةمنه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السن         ى طريق وفي عل ه ت ه فإن  واالله يعفو عن
  .)١( من الهجرةاالله يتولى السرائر، مات سنة ست وستمائةحميدة و

  عزا القول بالصرفة للإمام الرازيذآر مَن : ثانياً

رازي  ام ال صرفة للإم ول بال زا الق ن ع يم الحمصي، ود : مم ار، ونع د عم يد محم د س . أحم
  .سامي عطا السدة. محمد محمد أبو موسى، ود

ا        م لرازي يقول بها  الإمام ا و: ")٢(أما أحمد سيد عمار فقد قال      .١ سور القصار منعً  من   رة في ال
ا     المكابرة والتهمة في الدين، ويطلق       ول به ة -الق سيره             -ثاني ي تف د، فف ه بلا تحدي ى عموم  عل

ا إنه آا: القرآن لا يخلو إما أن يقال: " البقرة يقول  ةلآية التحدي في سور     في الفصاحة   ن بالغً
ان ا              إن آ ذلك، ف اني آانت             إلى حد الإعجاز، أو لم يكن آ ان الث ه معجز، وإن آ لأول ثبت أن

ة،                        انهم بالمعارضة مع آون المعارضة ممكن دم إتي ة، فع دير ممكن ذا التق ى ه المعارضة عل
زًا           ومع توفر دواعيهم على الإتيان بها        ك معج ان ذل ادة، فك رآن      أمر خارق للع ، فثبت أن الق

ى الصواب،               م        معجز على جميع الوجوه، وهذا الطريق عندنا أقرب إل ول، ول ق الق ا أطل فهن
ه {قوله : فإن قيل"يحدد ذلك بسورة معينة، ثم يقول بعد ذلك          رة [} فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِ : البق

ورة    ] ٢٣ صر وس ورة الع وثر وس ورة الك اول س افِرُون  {يتن ا الْكَ ا أَيُّهَ لْ يَ م  } قُ ن نعل ونح
سور         : مبالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قُلت           ذه ال ال ه ان بأمث إن الإتي

ا يطرق                        ابرات مم ذه المك ال ه ى أمث دام عل ابرة، والإق ك مك خارج عن مقدور البشر آان ذل
ا   فلهذا السبب اخترنا الطريق     : التهمة إلى الدين، قلنا    اني، وقلن سورة في         : الث ذه ال إن بلغت ه

ذل     اعهم عن    الفصاحة إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن الأمر آ ان امتن ك آ
ة  وهين أ المعارض ى ت يهم إل دّة دواع ع ش صل  م ديرين يح ذين التق ى ه زاً فعل ره معج م

١("عجزمال

٣(.  

                                                           
بلاء   ،  )هـ٧٤٨: ت(لذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد االله          ا  )١( الة    سير أعلام الن روت،  -، مؤسسة الرس بي

 ).٢١/٥٠٠(، )٢٦١(، رقم الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسيشعيب : ، تحقيق)هـ٩/١٤١٣ط(
 ).٦٩: ص(نظرية الإعجاز القرآني   )٢(
، دار  )مفاتيح الغيب (ا في تفسيره، التفسير الكبير المسمى       ؛ وانظر قول الرازي هذ    )٧٠: ص(المرجع السابق     )٣١(

 ).٢/١١٧(، المجلد الأول )٣(بيروت، ط -إحياء التراث العربي
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يم الحمصي     .٢ ر               :أما نع سير الكبي ه من التف ل قول د أن نق رازي بع ام ال صرفة للإم د عزا ال فق
ى        وَإِنْ آُنْتُمْ فِي    {عند تفسير آية التحدي في سورة البقرة        ) مفاتيح الغيب ( ا عَلَ ا نَزَّلن بٍ مِمَّ رَيْ

دِنا رة[} ...عَبْ د  ] ٢٣: البق رآن عن از الق تدلال لإعج ي الاس ق الأول ف ر الطري ث ذآ حي
زًا      الطريق الثاني للبرهان على الإعج    : "الرازي، ثم قال   م يكن مُعج رآن إذا ل  ولكن  از أن الق

زهم    ستطيعوا معارضته فعج م ي يهم ل وفر دواع ع ت رب م ادالع ارق للع رٌ خ ك أم ان ذل ة فك
، وهذا الطريق في نظر المؤلف أقرب للصواب، هنا نراه يناقض ما جاء به في آتابه          معجزًا

١٢("، فقد نقض الصرفة هناك وأخذ بها هنا)نهاية الإيجاز(

(.  

ى إعجاز                موسى فقد عدَّ   أبومحمد محمد   . أما د  .٣ صرفة إل ذين ضموا إعجاز ال  الرازي من ال
ال    النظم مع أنه لا ينضم إليه، وذ      ة، حيث ق (لك لحسم الشبهة، وقطع سبيل التطرق بالتهم

٣

٢( :
ك لحسم                        " ه، وذل ضم إلي رأي لا ين ى ال اب إل وقد رأينا من علمائنا من يضم الرأي في هذا الب

رازي من أمر الإعجاز في                    الشبهة، وقطع سبيل التطرق بالتهمة، آالذي ذهب إليه الفخر ال
ا       ل ي وثر، والعصر، وق ا        السور القصار من الك ا إن البلاغة فيه و قلن ا ل افرون، وإنن ا الك أيه

ذلك                   ابرة، ول تقطع أطماع الخلق فقد يلج في ذلك مَن يلج ويتماحك مَن يتماحك، ويعد ذلك مك
ه           رُ في ا يَظْه اع، وا        ذهب إلى أن م اطع للأطم وق البلاغي الق مسكت اللجاجة والتماحك      لالتف

سو       ذه ال ان آه ا آ نظم، وم ى ال ه راجع إل صرفة،    فالإعجاز في ى ال ه راجع إل ر فالإعجاز في
ا، وت         اءوا بمثله و      ولولا صرف االله لج ا ي رازي م ق     حجد في آلام ال ذا الطري ه سلك ه ي بأن

  ".لقطع الشغب

(، ولم يعزه إليهد ما ذآره أحمد سيد عمار تمامًارسامي عطا السدة فقد أو. وأما د .٤
٤

٣(.  

  موقف الإمام الرازي من الصرفة:  ثالثاً

ا،     ـ رأي الإمام الرازي في الصرفة قبل تفنيد ما سلف من ش             أود أن أقف على    ه به بهات رمي
ذي أراه  م-وال رازي لا يرتض-واالله أعل ولي أن ال سبة الق صرفة، وأن ن ول بال ا الق ى  به ه عل  إلي

  :إطلاقه فيه بعض التجني على ذلك الإمام، وإليك بيان ذلك

نص .١ رازيي سيره    ال ي تف راحة ف صو  - ص ضهم بن شهد بع ذي است هال ض  -ص من ى نق  عل
ي  ه ف ئن إلي ضيه ويطم ذي يرت ين الوجه ال ا، ويب صرفة وبطلانه و أن ال رآن، وه از الق إعج

رآن      اختلف الناس في ال: "القرآن معجز بسبب الفصاحة، حيث قال      ان الق ه آ ذي لأجل وجه ال
زًا ال بعضهممعج ضهم: ، فق ال بع صاحة، وق و الف ث: ه ال ثال لوب، وق و الأس دم : ه و ع ه

                                                           
الة              )١٢( ى عصرنا الحاضر، مؤسسة الرس ة حت ذ البعث رآن من ه أ  )ه ـ١٤٠٠/ ٢ط(فكرة إعجاز الق دّم ل د  . ، ق محم

 ).١٠٢:ص(البيطار 
ة  الإعجاز البلاغي، دراسة تحلي    )٢٣( ار   ). ٣٥٧: ص) (ه ـ١٤٠٥/ ١ط(لية لتراث أهل العلم، مكتبة وهب وآلام عم

: ص) (الصرفة دلالتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لها(سامي عطا في بحثه . بشقيه وبحرفيته ذآره د
سرًا    : ، وعزا القول إلى محسن عبد الحميد      )٢٠-١٩ ه، فهل هو        )٢٣٤-٢٣٣: ص(الرازي مف م أقف علي ، ول
 .ل من عمار دون أن يعزو النقل؟، أو هل توافق الكلام عنده هكذا بحرفيته آما الحال  عند عمار؟ناق

 ).٢٠: ص(الصرفة دلالتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لها، : انظر  )٣٤(
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ع  التناقض، وق   ال خامس            : ال راب رة، وق وم الكثي ى العل تماله عل ال    : هو اش هو الصرف، وق
وب        : سادس ار عن الغي ه معجز             ،هو اشتماله على الأخب رين أن د الأآث دي وعن ار عن  والمخت

رآن                     .)١("بسبب الفصاحة  ده في إعجاز الق ار عن ى الوجه المخت  فأنت ترى هنا أنه ينص عل
ة الوجوه             صرفة     الكريم، ثم يقول في نقض بقي ا ال ا فيه ان وجه الإعجاز هو          : ".... بم و آ ل

ه                 م يكن لقول ات (آثرة العلوم، أو الإخبار عن الغيوب، أو عدم التناقض ل ا    ) مفتري ى، أم معن
ان   إذا آان وجه الإعجاز هو الفصاحة صحّ ذلك لأن فصاحة الفصيح تظهر             بالكلام، سواءً آ

زًا يضاً لو آان الوجه في آو، وأالكلام صدقًا أو آذبًا  ة الكلام      نه معج ان دلال  هو الصرف لك
وب     ذا المطل ى ه صاحة عل ي الف ازل ف ك الن دالرآي ي   أوآ الي ف لام الع ة الك ن دلال  م

  .)٢("الفصاحة

صرفة من خلال                      .٢ رازي في ال ام ال ى رأي الإم ويمكن الوقوف أيضاً بكل جلاء ووضوح عل
ة ا       آتابه الذي أفرده لإعجاز القرآن، وهو ن       اب    لإعجاز، و  هاية الإيجاز في دراي أرى أن الكت

ين وأوضح في الإفصاح عن موقف                       الذي يفرده مؤلفه للكلام عن موضوع واحد يكون أب
ال النظام  : "مؤلفه من أي مسألة ما، وآتابه نهاية الإيجاز من هذا القبيل، حيث قال فيه            إن : ق

ام من     لة لبي على النبوة بل آسائر الكتب المنز     االله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة         ان الأحك
ومهم                والعرب  . الحلال والحرام  ك وسلب عل إنما لم يعارضوه لأن االله تعالى صرفهم عن ذل

  .)٣("به

ك وجوه   : "ثم دلّل الرازي على فساد القول بالصرفة من وجوه ثلاثة فقال      ويدل على فساد ذل
ا              : الأول: ثلاثة ان لأن االله أعجزهم عنه ان لك و آ د أن  -إن عجز العرب عن المعارضة ل انوا  بع آ

ذر   أن يكون تعجبهم هو من ت   ب لما آانوا مستعظمين لفصاحة القرآن، بل آان يج        -قادرين عليها  ع
ال  آما أن نبياً  .  لهم عليه  ذلك عليهم بعد أن آان مقدورًا      ى رأ    : لو ق دي عل ي أن أضع ي سي  معجزت

ده   وم من ويكون الأمر آما زعم لم يكن تعجب الق     .  عليكم هذه الساعة ويكون ذلك متعذرًا     وضعه ي
يهم         ك عل ا بالضرورة أن تعجب     . على رأسه، بل من تعذر ذل ا علمن ان من    ولم فصاحة  العرب آ

    .القرآن نفسها بطل ما قاله النظام

اني م مقاربً :الث ان آلامه و آ ه ل رآن لوجب أن    إن صاحة الق دي لف ل التح صاحة قب ي الف ا ف
د        ولكان الفرق بين آلامهم بعد التحدي و       ،يعارضوه بذلك  م بع ين آلامه الفرق ب ه هو آ آلامهم قبل

  .ولما لم يكن آذلك بطُلَ ذلك. التحدي وآلامهم قبله، وبين القرآن

                                                           
، المجلد  }لِه مُفْتَريات أَم يَقُولون افْتَراه قل فَأْتُوا بعشر سُوَر مِثْ       {): ١٣(وذلك عند قوله تعالى في سور هود آية           )١(

)١٧/١٩٥) (٩.( 
 ).١٧/١٩٥(المرجع السابق   )٢(
ل   )هـ٦٠٦: ت(الرازي، فخر الدين      )٣( روت،  -، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، دار الجلي ، )ه ـ١٤١٢/ ١ط(بي

 ).٥٦-٥٥: ص(أحمد حجازي السقا . د: تحقيق



 ١٣٠٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم أن العرب                إن نسيان الصيغ المعلومة    :الثالث ل، ومعل ى زوال العق  في مدة يسيرة يدل عل
  .)١("مازالت عقولهم بعد التحدي، فبطل ما قاله النظام

وا        ول          وخلص الرازي من عرض الأق شتها ليق رآن ومناق ذه      : ل في إعجاز الق ا بطلت ه ولم
ول        ولا بد من أمر معقول حتى يص    -اهب  المذ قَ وجه معق م يب ه، ول ر عن ح التحدي به ويعجز الغي

  .)٢(" هو الفصاحة معجزًافي الإعجاز سوى الفصاحة علمنا أن الوجه في آون القرآن

راز          ا أن ال ول بالص      من خلال ما سبق يتضح لن رفض الق ا   ي ي رجح رأيً  في الإعجاز   رفة وي
ض رآن    هيناق از الق و إعج ه، وه ئم مع ه أن      ولا يلت ذا الوج رازي به صد ال م يق صاحته، ول ي ف ف

ع         الفصاحة مجردة عن المعاني، بل قصد الفصاحة المفصحة عن معنى، وخلص من الفصل الراب
اظ في دلالات الأ(في الباب الأوّل من آتابه نهاية الإيجاز الذي عقده بعنوان        ول ) لف فثبت أن  : "ليق

  .)٣("الفصاحة عائدة إلى الدلالات المعنوية

  مناقشة اتهام الرازي بالصرفة: رابعاً

شكّ،          يوهم إننا أمام نَصّين للرازي أوْلهما     ل ال  اتهامه بالصرفة، ولا بدّ لنا من فهمها فهماً يزي
  .ويدفع الريبة

القرآن لا : "هو قولهفسامي عطا   . دأما النص الأول الذي ذآره أحمد سيد عمار وتابعه عليه           
ان الأول               : يخلو إما أن يقال    إن آ ذلك، ف م يكن آ ى حد الإعجاز أو ل إنه آان بالغاً في الفصاحة إل

ثبت أنه معجز، وإن آان الثاني آانت المعارضة على هذا التقدير ممكنة، فعدم إتيانهم بالمعارضة       
ى ا               وفر دواعيهم عل ة، ومع ت ك              مع آون المعارضة ممكن ان ذل ادة، فك ا أمر خارق للع ان به لإتي

  .)٤("معجزاً، فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه، وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصواب

ده               الا بع ان وق ان الكريم د       : "هذا آلام الرازي رحمه االله، وقد نقله الباحث رازي ق ام ال إن الإم
ا حقً  قصيرةة أطلق فيه القول بالصرفة على عمومه، ولم يقيده بسور  ون    ، وأن ن يجتزئ ا أعجب ممّ

النصوص، فيظلمون أصحابها ويوهموننا بتخبطهم، وتفرّق آلمتهم، وتشتيت أفكارهم، ولو تدبرنا           
رازي        جزوءًاما نقله الباحثان من آلام الرازي في هذه الفقرة لوجدناه م           شكل   لا يعبر عن رأي ال ب

  .فسه في صفحة واحدة؟وافٍ، وهل تظنّ الرازي، وهو عالم فهامة يناقض ن

ذي                              ه ال اني من آلام شق الث ه ال ى أن ول عرضه عل ذا الق ه االله حين ذآر ه إن الرازي رحم
} وَإِنْ آُنْتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلنَا عَلَى عَبْدِنا       {:أغفله الباحثان الكريمان، فقد آان يتكلم عن آية البقرة        

وة في الآ      : "، حيث قال  ]٢٣: آية[ سائل  ةي الكلام في النب ال    " م م ق زاً       : "... ، ث ه معج م أن آون واعل
ة   إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد       : أن يقال : يمكن بيانه من طريقين، الأول     ا أن  :  وجوه ثلاث إم

                                                           
 ).٥٦: ص(المرجع السابق،   )١(
 ).٥٨: ص(المرجع السابق،   )٢(
 ).٧٤: ص(المرجع السابق،   )٣(
 ).٢/١١٦(الرازي، التفسير الكبير   )٤(
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ن      لسائر آلام الفصحاء، أو زائدً   يكون مساويًا  در لا ي ائر آلام الفصحاء بق ادة، أو  قا على س ض الع
  .)١("الأولان باطلان فتعين الثالثزائداً عليه بقدر ينقض، والقسمان 

در                    فأنت ترى    اء بق د عن آلام البلغ ريم يزي هنا أنه قرر بكل جلاء ووضوح آون القرآن الك
  .ينقض العادة، أي بشكل خارج عن استطاعة بلغائهم وفصحائهم

رآن لا     علمنا عجزهم   ]أي المعارضة [فلما لم يأتوا بها     : "ثم قال الرازي   ا ، فثبت أن الق  عنه
ادًا          ثل قولهم، وأن التف    يما ا معت يس تفاوتً م ل ين آلامه ه وب اوت   اوت بين و إذن تف ادة،   ، فه اقض للع ن

 في  ي تعداد وجوه فصاحة القرآن مقررًا ثم شرع الرازي رحمه االله ف  .)٢("فوجب أن يكون معجزًا   
ا عجزوا  عن                       -بالنص الصريح -ذلك   ق عن أبعاضه آم  أن القرآن آله فصيح بحيث يعجز الخل
ال               جملته ريم فق رآن الك اني   : "، ثم بيَّن الرازي الطريق الثاني في إثبات إعجاز الق ق الث أن : الطري

ولن رآن لا: ق ا    الق ان بالغً ه آ ال إن ا أن يق و إم ن       يخل م يك از أو ل د الإعج ى ح صاحة إل ي الف  ف
  . الكريمان فذآر النص، وهو الذي استند إليه الباحثان.)٣(....."آذلك

ه            فنحن لو أخذنا الطريق      رآن آل الأول الذي ذآره الرازي فإنه يُفهم منه وبكل وضوح أن الق
  .معجز بنظمه، وأن العرب عاجزون عن أبعاضه آما عجزوا عن جملته

ز    والملاحَظ هنا عند الب    م اجت م                أاحثين أنه القول الأول، ث م يربطوه ب ط، ول اني فق ول الث وا الق
ق        " رب للصواب وهذا الطريق أق  : "إنهم أخذوا من القول الثاني عبارة      ه يقصد طري وبنوا عليها أن

ة                        رازي من بداي ابع ال ذا لا يتضح إلا لمن ت الصرفة، والحق أنه يقصد الطريق الثاني بأآمله، وه
و الطريق الأول ه ه، ف صواب،  : آلام و ال ه ه صاحته وبلاغت ق ف رآن عن طري از الق ات إعج إثب

شقيه         والطري ا    ) احة والصرفة الفص (ق الثاني أقرب للصواب، والطريق الثاني ب شق واحد آم لا ب
ل               السدةفهم عمار، والحمصي، و    م ينق رازي ل ق الأول عن ال ، بل إن الحمصي الذي لخص الطري

املاً  اني آ ق الث نالطري ول  م و الق ط، وه اني فق شق الث اني ال ق الث ن الطري ا اقتطع م ه، وإنم  أول
  .بالصرفة وأهمل ما ذآره الرازي فيه عن الفصاحة

ريقين آ ال للمعارضين  وصورة الط رازي أن يق ا عرضهما ال صاحته  : م ز بف رآن معج الق
ا لفصاحته أو                   : وآفى، أو يقال لهم    دم وجود المعارضة، وعدم المعارضة إم إن القرآن معجز لع

  .للمنع

فالطريقان اللذان قررهما الرازي الأول، والثاني، فيهما إثبات إعجازه عن طريق فصاحته،           
ق ال   ) الصرفة(وزاد   ا في الطري ا          ث سلِّم بفصاحته منعً م ي اع          ني لمن ل ك لأن امتن رد، وذل  للأخذ وال

رآن في ال     المعارضين؛ إذ لم يدّ    دالمعارضة متفق عليه عن    ة  نايعة البصنع أحد معارضةً تفوق الق ي
  .حتى لو آانت المعارضة في قصار السور

                                                           
 ).٢/١١٥(المرجع السابق،   )١(
 ).٢/١١٥) (١(التفسير الكبير، مجلد   )٢(
 ).٢/١١٦) (١(المرجع السابق، مجلد   )٣(
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ا من   وبهذا يتفق قول الرازي هنا بشكل تام مع الفقرة الثانية التي      تند إليه اقض   اس وه بالتن  رم
سور،                    آالسدة دها بقصار ال ا دون تحدي ى إطلاقه صرفة عل ول بال ا يق دّاه هن م  ، وعمار، لأنهما ع  ث

  .فرميا الرازي بالتناقض لذلك بقصار السور جاءا بكلامه عن الصرفة مقيدًا

  ما النص الثاني للرازي رحمه االلهأ

ا أرى             احثين فيم م     واالله ت -وهذا أيضاً نص أشكل فهمه على الب ى وأعل الى أعل إن  : " وهو  -ع ف
ل ه : قي ه{قول نْ مِثْلِ سُورَةٍ مِ أْتُوا بِ ا } فَ ا أيه ل ي وثر، وسورة العصر، وسورة ق اول سورة الك يتن

تم                    إن قل ن، ف ه ممك ا يقرب من ان  : الكافرون، ونحن أعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بم إن الإتي
ابرات        آان ذلك مبأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشر     ذه المك ال ه ى أمث دام عل ابرة، والإق ك

سورة     : اخترنا الطريق الثاني، وقلنا   فلهذا السبب   : مما يطرق التهمة إلى الدين، قلنا      إن بلغت هذه ال
ان ا                   ذلك آ م يكن الأمر آ د حصل المقصود، وإن ل اعهم عن   مفي الفصاحة إلى حد الإعجاز فق تن

  .)١("زاً، فعلى هذين التقديرين يحصل المعجزالمعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معج

رازي       ه ال رض، افترض ؤال مفت ن س ة ع سوقة للإجاب رازي م ا ال ي ذآره ارة الت ذه العب ه
ي طوال  اني ف از البي ر بالإعج ه يق رازي أن احثون من جواب ال م الب د فه ه، وق وشرع يجيب عن

  .السور وبالصرفة في قصارها

ر            ا ال ي ذآره ارة الت م أن العب م بالضرورة أن الإ       : (ازيوأنا أفه ا       ونحن نعل ه أو بم ان بمثل تي
 إن الإتيان بأمثال هذه السور      :فإن قلتم : (، وآذلك عبارة  )فإن قيل (تابعة لعبارة،   ) يقرب منه ممكن  

ان        ابرة  خارج عن مقدور البشر آ ك مك ضًا ) ذل ا     أي ا فيه ارة بم ذه العب ابرة   ( ه ك مك ان ذل  ةتابع ) آ
 النص الثاني الذي أوردته هو من قول السائل المفترض، والنص  ن جميع إ، أي   )فإن قيل  (:لعبارة

ا : (الوحيد الذي تطمئن له النفس أنه من آلام الرازي هو          اني        : قلن ق الث ا الطري سبب اخترن ذا ال  فله
سائل ...."  واب ال ي ج نص ف ى ال ون معن د  : ويك از فق د الإعج صاحة ح ي الف سورة ف إن بلغت ال

ا يقرب         فهحصل المقصود، وإن لم تصل، وفق م       ه أو بم ان بمثل ومك أيها السائل وزعمك أن الإتي
دلًا       منه ممكن في   سور القصار لا تصل في الفصاحة               السور القصار، أو سلمنا لك ج  أن بعض ال

ا  از، قلن د الإعج ى ح ن المعارضة : إل اعهم ع دة دوإن امتن ع ش ون  م ره يك وهين أم ى ت يهم إل اع
  .معجزًا

ق        شككون   إذن أراد الرازي أن يختصر الطري ذين ي ى ال سور      عل  في الفصاحة في قصار ال
ا رض قائلً بيل الف ى س م عل ة    : له ة البياني ن الناحي زة م ست معج صيرة لي سور الق لمنا أن ال و س  ل

  .لقصرها فهي معجزة بالصرفة لانصرافكم عن الإتيان بمثلها

سترسل     منهج والمعروف من  شبهات، وي راد ال في   الإمام الرازي رحمه االله أنه يسهب في إي
واطن        تثويرها و  سيره،  من تفعيلها ثم يختزل الجواب عليها عند تقريره للمسألة في آثير من الم  تف

  .ومن لم يتابع مع الرازي قوله فإنه يتخبط في الشبهات قبل أن يصل إلى جوابها

                                                           
 ).٢/١١٧) (٢(التفسير الكبير، مجلد   )١(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ه                     صرفة أن ا بال ول فيه والذي يظهر من خلال الأقوال التي نقلت عن الإمام الرازي والتي يق
ن  ا م ال به د      ق ر عن ن آثي ه اب ا نص  علي ذا م ق، وه ن الح ة ع ة والمنافح زل والمجادل اب التن  ب

أي إثبات [وهذه الطريقة : "...... توضيحه لعبارة الرازي، فقال بعد أن نقل عبارة الرازي السابقة        
ستطيع                   ] إعجاز القرآن عن طريق الصرفة     سه معجز لا ي رآن في نف م تكن مرضية لأن الق وإن ل

  .)١("آما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحقالبشر معارضته 

رين           ى المنك ة عل ة الحج رآن وإقام از الق ات إعج ين لإثب رق المتكلم ن ط ة م ي طريق وه
ة                 ر، أرأيت مجادل والجاحدين باستخدام الأساليب المتبعة في الجدل آالتسليم ومجاراة الخصم ليعث

شمس            إبراهيم لقومه في الإله     ولا ، ولا في القمر     ، الذي يجب أن يتخذ معبوداً وأنه لا يتحقق في ال
نهم               أ في دي ى الخط بههم عل أراد أن ين ى       ،في النجوم، ف ق  وأن يرشدهم إل  النظر والاستدلال     طري

ويم    فهم أن النظر الصحيح   ويعرّ ودان    والاستدلال الق يئًا  يق ى أنّ ش اً      إل صحّ أن يكون إله ا لا ي  منه
راهيم عن الكواآب    ، أحدثها وأن وراءها محدثًا،لحدوث فيها لقيام دليل ا    وصانعاً صنعها، فقول إب
ادًا   ) هذا ربّي (:أو الشمس  م يكن اعتق ال الزمخشري       ل ا ق ا هو آم ا وإنم ه بربوبيته ن   : " من ول مَ ق

ى         ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل فيحكي قوله آما هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك أدعى إل
د         الحق وأنجى م     ه بع م يكر علي شغب ث ه بالحجة   ن ال ه فيبطل ام [} يْن الآفِلِ بُّحُ  أُلاَ{: حكايت : الأنع

٢(]"٧٦(.  

صرفة في نظر                  . وقد اقترب د   محمد أبو موسى من الصواب في قوله الذي أسلفناه من أن ال
شغب، ولكني لا أتفق مع                ا  هالرازي لإسكات اللجاجة، والتماحك، وقطع ال رازي      إطلاقً  في أن ال

  . أنه لولا صرف االله للناس عن الإتيان بما يشبه قصار السور لجاءوا بمثلهايقرّ

صرفة        : وخلاصة الأمر  ول بال ا             فإن الرازي رحمه االله لا يق ه يمكن الأخذ به رى أن ا ي ، وإنم
شاغبوا في                    وحجً دليلا سور القصار، أو أرادوا أن ي رآن في ال ذوقوا فصاحة الق ة على الذين لم يت

نهج              إقرار فصاحته فيها   ذا الم رار ه ه االله في إق رازي رحم ست مع ال ر   ، ومع ذلك فأنا ل ذي يثي  ال
ا        ،الشكوك عند من لم يفهمه     ق بقولن رآن معجز    إن:  والأولى أن نختصر الطري ه     الق ه وبيان   ببلاغت

  .في طوال السور وقصارها على حدٍّ سواء ، آما سيأتي في المسألة الثانية الآتية

                                                           
ماعيل     )١( داء إس و الف ر، أب ن آثي ـ٧٧٤: ت(اب ر ، تف)ه يم، دار الفك رآن العظ روت  -سير الق ـ١٤٠١/ ط(بي ) ه

)١/٦٢. ( 
وارزمي    )٢( ر الخ ن عم ود ب م محم و القاس ـ٥٣٨: ت(الزمخشري، أب ون )ه ل وعي ائق التنزي شاف عن حق ، الك

 ).٢/٢٤(بيروت -الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة



 ١٣٠٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي
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  بالصرفةن آثير  اتهام اب:المسألة الثانية

  )هـ٧٧٤: ت(التعريف بابن آثير : أولاً

م الدمشقي الفق                  : هو ر القرشي البصري ث ن آثي ن عمر ب داء إسماعيل ب و الف شافعي،  ي أب ه ال
ر، وصنف                       ه الكثي ة، وأخذ عن ن تيمي ر، صحب اب الحافظ عماد الدين، المعروف بالحافظ ابن آثي

  .)١( من الهجرةسنة أربع وسبعين وسبعمائةفي التفسير والحديث، والتاريخ والأحكام، توفي 

   ابن آثير القول بالصرفة للإماماذِآْر مَنْ عز: ثانياً

ر             ن آثي ام اب صرفة للإم ول بال ار     : ممن عزا الق يد عم د س د  . سامي عطا، ود  .  ود ،أحم محم
ى                   ه جاء عل داً بأن ان مقي ل آ ا ب ى إطلاقه ر عل ن آثي صرفة لاب محمد أبو موسى، ولم يكن عزو ال

شة                حق  التنزل والمجادلة والمنافحة عن ال       سبيل ل مناق احثين قب وال الب ا أن نعرض أق ، ويجدر بن
  :اتهام الإمام ابن آثير بالصرفة، فقد آانت نصوصهم على النحو التالي

والحق أني وجدت    ): "ب الصرفة أهل السنة ومذه  (مد سيد عمار فقد قال تحت عنوان        حأما أ  .١
سنّة  عددًا آثيرًا  ام الحرمين،         من علماء أهل ال رازي، وإم ر، وال ابن آثي صرفة آ ون بال  يقول

ر     ن آثي ام اب ي، فالإم ضى  -والغزال ا م ة      -آم زل والمجادل بيل التن ى س الحة عل ا ص يراه
  .)٢("والمنافحة عن الحق

ى سبيل              : "ويقول أحمد سيد عمار في موضع آخر       صرفة تصلح عل أن ال أما قول ابن آثير ب
ضًا           حق فلا أوافق     التنزل والمجادلة والمنافحة عن ال      رازي أي ا لا أوافق ال ه آم دع      ه علي ى لا ن  حت

للمشككين والطاعنين في آتاب االله تعالى ليذيعوا هذا القول على إطلاقه، وابن آثير نفسه              الفرصة  
ية   ر مرض ة غي ا طريق رى  أنه شر     ،ي دور الب ي مق يس ف سه، ول ي نف ز ف رآن معج  وأن الق

ر      . )٣("معارضته ق             : "ثم نقل عمار آلام ابن آثي ين الإعجاز بطري رر بعض المتكلم د ق شمل ي وق
ستطيع    ف  إن آان هذا القرآن معجزًا    : ، فقال قول أهل السنّة وقول المعتزلة في الصرفة       سه لا ي ي نف

ان في                   وب، وإن آ د حصل المدعى وهو المطل واهم معارضته؛ فق ه ولا في ق ان بمثل البشر الإتي
د االله              إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شد        ه من عن ى أن يلاً عل ك دل ان ذل ه آ ة عداوتهم ل

رآن                   لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك، وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن الق
ته     شر معارض ستطيع الب ز لا ي سه معج ي نف ا -ف ا قررن زل    -آم بيل التن ى س صلح عل ا ت  إلا أنه

ة والمنافحة عن الحق    ل ع .)٤("والمجادل ا نق ى هن ار   إل نم ة الكلام من    م ر، وتتم ن آثي سير اب  تف
هذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار آالعصر  بو: "تفسير ابن آثير  

  .)٥("وإنا أعطيناك الكوثر

                                                           
 ).٣/٨٩(القنوجي، أبجد العلوم : انظر  )١(
ولم أتعرض لما نسبه عمار لإمام الحرمين ). ٦٩: ص(القرآني وأثرها في النقد العربي القديم نظرية الإعجاز   )٢(

صرفة                  ول بال ة الق ا تهم ه لا ينفي عنهم سدة  : انظر . والغزالي لأن ما نقل عنهما مع اضطراب في صرفة  (ال ال
 ).٢٤: ص(، ..)دلالتها لدي القائلين بها

 ).٥٦: ص(المرجع السابق،   )٣(
 ).١/٦٢(، وهو في تفسير القرآن العظيم لابن آثير )٥٦: ص( السابق، المرجع  )٤(
 ).١/٦٢(تفسير القرآن العظيم   )٥(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ال         . أما د  .٢ د ق و موسى فق ا تصلح         : "محمد محمد أب صرفة بأنه ة ال ر مقال ن آثي د وصف اب وق
ة والم   زل والمجادل بيل التن ى س لام       عل ذا آ ية، وه ر مرض ا غي ع أنه ق، م ن الح ة ع نافح

  .)١("منصف

ة، والمنافحة        : "سامي عطا. ويقول د  .٣ زل، والمجادل ى سبيل التن ر صالحة عل ويراها ابن آثي
سيره         ال في تف ول أهل                  : عن الحق، فق شمل ق ق ت ين الإعجاز بطري رر بعض المتكلم د ق وق

  .سامي آلام ابن آثير آاملاً. ونقل د. )٢(...."السنّة

  ام ابن آثير رحمه االله من الصرفةموقف الإم: ثالثاً

ضاه،           ذي ارت رآن ال ما برح ابن آثير يفصح في مواضع عدة من تفسيره عن وجه إعجاز الق
شر                  ستطيع الب ا لا ي ا وفصاحتها وبلاغته ريم معجزة ببيانه رآن الك فهو يقرر أن آل سورة في الق

  . قصيرةومعارضاتها طويلة آانت أ

و  ورة ي ي س ولفف أتوا   : ".... نس يق شر أن ي ستطيع الب ه لا ي رآن، وأن از الق ان لإعج ذا بي ه
ه    صاحته، وبلاغت ه بف ه؛ لأن ن مثل سورة م ور، ولا ب شر س ه، ولا بع ه، وحلاوت،بمثل ه،  ووجازت

  .)٣("الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند االلهواشتماله على المعاني العزيزة 

ا المنتهى       : ".... وقال رحمه االله   اتهم إليه قد آانت الفصاحة من سجاياهم، وأشعارهم، ومعلق
ا عرف من                                نهم بم ذا آمن من آمن م ه، وله ل لأحد ب في هذا الباب، ولكن جاءهم من االله ما لا قب
ه،           اس ب م الن انوا أعل ه، فك ه، وبراعت ه، وإفادت ه، وطلاوت ه، وجزالت لام وحلاوت ذا الك ة ه بلاغ

  .)٤(....."عهم له، وأشهرهم له انقيادًا وأتبوأفهمهم له،

ول                صرفة، فيق اره لل ا من    : "ويقرر ابن آثير في البداية والنهاية بكل جلاء ووضوح إنك وأم
ك،                     ار ذل زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنك

  .)٥("ادهم أن القرآن مخلوققول باطل، وهو مفرَّع على اعتقفأو هو سلب قدرتهم على ذلك، 

اد فاسد،     همن خلال ما سبق يتبين لنا أن ابن آثير يرفض الصرفة، ويعدَّ      و ا مفرعة من اعتق
ا                          ي تناقله ه الت ه فعبارت ك آل دٍّ سواء، ومع ذل ى ح وأن الإعجاز يشمل طوال السور وقصارها عل

ره         ل على قصار السور   تنز جواز إطلاق الصرفة ولو من باب ال       توهمالباحثون   ا ذآ ة م ا حقيق ، فم
  .الباحثون عنه؟ لبيان ذلك نفرد النقطة التالية لمناقشة اتهام ابن آثير بالصرفة في قصار السور

                                                           
 ).٣٥٨: ص( الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم   )١(
 ).٢٠: ص(الصرفة دلالتها لدى القائلين بها، وردود المعارضين لها   )٢(
 ).٢/٤١٨(من سورة يونس ) ٤٠-٣٧(ت تفسير القرآن العظيم، عند الآيا  )٣(
 ).٢/٤١٩(المرجع السابق،   )٤(
 ).٦/٦٩(ابن آثير،   )٥(
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 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في قصار السور) من باب التنزل(ة مناقشة اتهام ابن آثير بالصرف: رابعاً

ال ار حين ق يد عم د س اه عن أحم ا أوردن ة إن م ي وجدت : "بداي رًاوالحق أن ددا آثي  من ع
ي                  ام الحرمين، والغزال رازي، وإم ر، وال ابن آثي صرفة آ ون بال سنّة يقول ر  ....." علماء أهل ال غي

ه   ول لأن د      يمقب ريم ق ولا أن الباحث الك ي، ول ام الحرمين، والغزال ي مصافّ إم ر ف ن آثي جعل اب
ارة      ة العب ي نهاي ال ف ذا وق تدرك ه زل        : "اس بيل التن ى س الحة عل ا ص ر يراه ن آثي ام اب فالإم

  . العبارة ظُلم آثير لابن آثير رحمه االله فيدلة، والمنافحة عن الحق، لكانوالمجا

ى                     ويبقى عند من ذآرنا    سور القصار عل صرفة في ال رى ال ه االله ي ر رحم  جميعاً أن ابن آثي
  .سبيل التنزل والمجادلة

تندوا  ا، فعبارته التي  ومقنعًموقف ابن آثير هذا قد يبدو منصفًاإن ما ذآره الباحثون حول       اس
احثون ونجعل            عليها، واحتكموا إليها في إيضاح قوله جلية فهل يمكن لنا إذن أن نسلم بما ذآره الب

  !! هو رأي الرازي-أسلفناآما -ابن آثير والرازي أصحاب فكرة واحدة؟ فهذا الرأي 

اً  ثمَّ تباي  هالصحيح أ ن  و سور،                    ن صرفة في قصار ال ر من ال ن آثي رازي واب ين موقف ال ا ب  م
ذِّآْر،              ت أتمنى على الذين اتهموا      وآن ه الآنف ال وا قول سور، ونقل صرفة في قصار ال ر بال ابن آثي

إن    سيره، ف ي تف ر ف ن آثي ه اب ا آتب راءة م ال ق سهم بإآم وا أنف رازي أن يكلّف ول ال ه بق وا قول وقرن
  .مصيبة الباحثين في اجتزاء النصوص، ومن المعلوم أن القول المبتور لا يفي بمراد صاحبه

احثون            إن ه الب ذي استمسك ب :  ابن آثير رحمه االله يقول بعد صفحة واحدة فقط من النص ال
ة    } فَأتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه {:قوله تعالى: تنبيه ينبغي الوقوف عليه   " رآن طويل يعم آل سورة من الق

ين                           د المحقق ا هي في سياق النفي عن تعم آم شرط، ف من  آانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق ال
ذا لا               سور وقصارها، وه رر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال ال  الأصوليين آما هو مق

  .)١("لفًا وخأعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفًا

ارة                           ل عب اد نق أً فأع رازي خط ه عن ال ا نقل م م د خشي أن يُفه ه االله ق ر رحم ابن آثي وآأني ب
ذه العب                ة نظره، وفي ه ا وجه اً فيه نْ       الرازي مرة أخرى مبين لِّ مَ اب لك ارة محو لكل شك وارتي

ال            سابقة، فق ر ال سيره         : "جانَب الصواب في فِهْم عبارة ابن آثي رازي في تف ال ال د ق ل   : وق إن قي : ف
ر       ...." يتناول سورة الكوثر، وسورة العصر      }فَأتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه   {: قوله تعالى  ن آثي اد اب ، وأع

ذ : "آلام الرازي آاملاً، ثم قال بعده      ه  ه رازي حرفي    [ا لفظه بحروف  والصواب أن  ]اًيقصد آلام ال
ستدل   )٢("آل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها، طويلة آانت أو قصيرة       م ي ، ث

  :)٣(الإمام ابن آثير رحمه االله على أن آل سورة معجزة طويلة آانت أو قصيرة بالأدلة التالية

                                                           
 ).١/٦٣(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ).١/٦٣(المرجع السابق،   )٢(
 ).١/٦٣(المرجع السابق،   )٣(
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صْر   {:)١(لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم     : مه االله قال الإمام الشافعي رح   : الدليل الأول  وَالْعَ
صَّبْر                      وْا بِال الحَقِّ وَتَوَاصَ وْا بِ صَّالِحَاتِ وَتَوَاصَ وا ال وا وَعَمِلُ ذِينَ آَمَنُ سْرٍ إِلاّ الَّ } إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِيْ خُ

  ].سورة العصر[

اني دليل الث ه االله: ال ر رحم ن آثي ال اب ا عن عم: "ق د روين ى وق د عل ه وف ن العاص أن رو ب
ذا الحين،       : لمهيسمفقال له ،  )٢(-قبل أن يسلم  -مسيلمة الكذاب    ة في ه ى صاحبك بمك ماذا أُنزِل عل

ال      : فقال له عمرو   ة، فق زة بليغ ال   : لقد أنزل عليه سورة وجي ا هي، فق سَانَ   {: وم صْر إِنَّ الإِنْ وَالْعَ
ا    : وما هو، فقال  : ليَّ مثلها، فقال  د أنزل ع  ولق:  ثم رفع رأسه، فقال    ففكر ساعة } لَفِيْ خُسْرٍ  يا وبر ي

ال    حرك  ئوبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسا      م ق ه عمرو          : قر، ث ال ل رو، فق ا عم رى ي واالله : آيف ت
  ".إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب

ه                           ه، وهو أن قول ل عن ة النق ر في بداي ن آثي فهذه أدلة ثلاث، اثنان هنا، وثالث ذآرناه عن اب
ر     رة من القرآن، وهي أدلة تدل قولا واحدًا       يعم آل سو  } فَأْتُوا بِسُورَة  {:تعالى  على اعتقاد ابن آثي

  .رضي االله عنه

  اتهام القرطبي والسيوطي بالصرفة:  المطلب الثالث

ر          وقد جمعت بين هذين الإمامين       ى غي صرفة عل م بال د اته ا ق لاً منهم في هذا المطلب لأن آ
و ضعيفة        وجه حق، ودون أن يعتمد الباحث      م يصدر عن أي من      ون في اتهامهما على شبهة ول ، فل

  . هذين الإمامين أي قول يوهم أنه يقول بالصرفة  

                                                           
ن    لم أقف على قول الإمام الشافعي فيما تيسر لي من مراجعه، وقد نقل عنه هذا النص فضلا عن ا                    )١( بن آثير، اب

وب الزرعي                ي بكر أي ة      )ه ـ٧٥١: ت(القيم، أبو عبد االله محمد بن أب سعادة، دار الكتب العلمي اح دار ال -، مفت
 ).١/٥٦(بيروت

ونس       )١/٦٣(آذا ذآر ابن آثير في تفسيره     )٢( سير سورة ي د تف سير   )٢/٤١٢(، وأعاد ذآر القصة عن د تف ، وعن
ضا أن           ..."عمرو بن العاص     وذآروا أن   : "، بلفظ )٤/٥٤٨(سورة الكوثر    د في الموضعين الآخرين أي ، وأآ

رحمن                   القصة حدثت قبل إسلام عمرو بن العاص، وآذا ذآر  ابن رجب الحنبلي ، زين الدين أبو الفرج عبد ال
شر                 م  دار الن مؤسسة  : بن شهاب الدين البغدادي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكل

ر  -الرسالة   اجس،     : ، تحقيق ) ه ـ١٤١٧/ ٧(وت   بي راهيم ب اؤوط، وإب والصواب أن  ) ١١٢:ص(شعيب الأرن
نة               ن العاص س . من الهجرة  ) ٨(القصة حدثت بعد إسلام عمرو بن العاص رضي االله عنه، فقد أسلم عمرو ب

ن حجر العسقلاني      : انظر ي ب صحابة،     )ه ـ٨٥٢: ت(ابن حجر أبا الفضل أحمد بن عل ز ال ، الإصابة في تميي
م    : ، تحقيق )هـ١٤١٢/ ١ط(بيروت  -دار الجليل  ن    )٤/٦٥٠) (٥٨٨٦(علي محمد البجاوي رق د صرح اب ، وق

 .أن القصة حدثت بعد عودة عمرو بن العاص رضي االله عنه من البحرين) ٥/٤٣٨(حجر في الإصابة 
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   اتهام القرطبي بالصرفة: المسألة الأولى

  )هـ٦٧١: ت( التعريف بالقرطبي :أولاً

الكي صاحب                      رج الأنصاري الخزرجي الم هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف
رآن     (سير المشهور    التف ام الق وفي في مصر سنة إحدى                ) الجامع لأحك سلف، ت ذاهب ال الحاآي م

  .)١(وسبعين وستمائة من الهجرة

  الصرفة للإمام القرطبيب  القول ذِآر مَن عزا:ثانياً

ي ى القرطب صرفة إل ول بال زا الق سيوني رسلا. د: وممن ع دين ب دَّه من نصلاح ال د ع ، فق
ضًا    : "قال: القائلين بالصرفة  صرفة أي الوا بال ن سنان        وممن ق ن حزم، واب ى جانب النظام، واب  إل

سيوطي اجي، وال احظ الم: الخف يعتالج ن  ،زل اً م دَّها وجه ذي يع ي ال از  والقرطب وه إعج وج
  .)٢("القرآن

   مناقشة اتهام القرطبي بالصرفة:ثالثاً

ي وع          م للقرطب ه ظل ل    إن نسبة هذا القول بهذه الصورة إلى الإمام القرطبي في ة في النق دم دق
صرفة                  ى أن ال ولو رُجع بالكلام إلى أوّله لاتضحت الصورة واتضح رأي القرطبي الذي ينص عل

ول     ريم، ويق رآن الك از الق وه إعج سيره يعرض وج ة تف ي مقدم ي ف ام القرطب د، فالإم ول فاس : ق
د الان     ،)٣("ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة " ول بع ا ويق شرع في بيانه اء من ع   ثم ي : رضها ته
ه النظام وبعض        قلت فهذه عشرة أ " يهم، ووجه حادي عشر قال وجه ذآرها علماؤنا رحمة االله عل

ة ع     : القدري ه، وأن المن دي بمثل د التح صرفة عن ته، وال ن معارض ع م و المن از ه ه الإعج إن وج
م عن معارضته مع تحديهم         والصرفة   ك أن االله صرف هممه هو المعجزة دون ذات القرآن، وذل
أتو أن ي الف ب ل حدوث المخ ة قب اع الأم د، لأن إجم ول فاس ذا ق ه، وه سورة مثل و ا ب رآن ه  أن الق

إن المنع والصَّرْفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزاً، وذلك خلاف            : المعجز؛ فلو قلنا  
ارق      ر خ ه أم صاحته وبلاغت ز، لأن ف و المُعْجِ رآن ه س الق م أن نف ذلك عُلِ ان آ اع، وإذا آ الإجم

ادًا    د قطّ آلامٌ على هذا الوجهج إذ لم يو للعادة، ا معت ك الكلام مألوفً نهم، دلّ عل  ، فلما لم يكن ذل ى  م
٤( "أن المنع والصرفة لم يكن معجزًا

١

(.  

ا                         رآن إنم صرفة، وأن التحدي في الق ة في نقض ال ثم نقل القرطبي رحمه االله قول ابن عطي
و  ه، وأن ال  بنه صاحة ألفاظ والي ف ه وت ه وصحّة معاني ط  ظم ن ق م يك رآن ل ي ق درف ن ق د م ة أح

                                                           
 ).٣/٣٣٥(ابن العماد، شذرات الذهب   )١(
 جامعة القاهرة -يدة لمباحث علوم القرآن، مكتبة نهضة الشرقالقرآن الكريم رؤية منهجية جد   : وذلك في آتابه    )٢(

 ).٢٣٢: ص(
ي     )٣( راث العرب اء الت رآن، دار إحي ام الق امع لأحك د، الج ن أحم د ب د االله، محم و عب ي، أب روت -القرطب / ٢ط(بي

 ).١/٧٣) (هـ١٤٠٥
 ).١/٧٥(المرجع السابق،   )١٤(



 ")دراسة تحليلية نقدية( المتهمون بالصرفة"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ١٣١٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ى  أن    دلل عل ه االله ي ي رحم م شرع القرطب صاحة، ث ي الف صوى ف ة الق غ الغاي ه بل وقين لأن المخل
ا تجاوزت                      ان وأنه ع درجات الإيجاز والبي ات الإحسان، وأرف بلاغة القرآن الكريم في أعلى طبق

١(حدّ الإحسان والإجادة إلى حيِّز الإرباء والزيادة
٢

(.  

ه من        فهل يج  تَّهَم الرجل بأن ذا أن يُ ا    وز بعد ه صرفة وأن يصبح قرينً ائلين بال م   الق  للنظام، ث
م د                 م يق اذا ل م لم ا؟، ث دفاع عنه ي      . للجاحظ في تبني الصرفة، وال ول القرطب ا بعرض ق صلاح هن

ذهب؟        ول      الذي فهم منه أنه ينصر هذا الم ا أق دليل، وينقصه             إ : من هن وزه ال ام باطل يع ذا اته ن ه
  . والتمحيصالتحري

  بالصرفةاتهام السيوطي : المسألة الثانية

  )هـ٩١١:ت( التعريف بالسيوطي :أولاً

ان     شافعي، آ سيوطي ال د ال ن محم ي بكر ب ن أب رحمن ب د ال و الفضل عب دين أب هو جلال ال
رًامت سعمائة      بح شر وت دى ع نة إح وفي س ف، ت تمائة مؤل ن س ه ع ت مؤلفات وم، ناف ي العل ن  ف  م

(الهجرة
٣

٢(.  

   الصرفة إلى السيوطياذِآر مَن عز :ثانياً

   .صلاح بسيوني رسلان، ونعيم الحمصي. د: وممن عزا القول بالصرفة إلى السيوطي

ن حزم،        : "صلاح بسيوني فقد قال   . أما د  .١ ى جانب النظام، واب ضاً إل صرفة أي وممن قالوا بال
٣(...."وابن سنان، والخفاجي والسيوطي، الجاحظ المعتزلي    

٤

د أن  : قال، وفي موضع آخر ) بع
صرفة   ي ال اني ف يَّن رأي الرم سيوطي  : "ب ول ال ذا يق ي ه ة   ": وف ل البلاغ ا االله أَه ا دع فلم

رآن،       ى معارضة الق سانهم إل سلاطة ل اني ب ن المع ل واد م ي آ ون ف ذين يهيم ة ال والخطاب
م      ى ذوي البلاغة أنّ صارفًا     وعجزوا عن الإتيان بمثله ولم يقصدوا لمعارضته، فل  يخفَ عل

 صرفهم عن ذلك، وأَيُّ إعجاز أعظم من أن يكون آافة البلغاء عجزوا في الظاهر عن             اإلهِيًّ
ك   .  مصروفة في الباطن عنها  تهمعارض د ذل دًا ويستطرد السيوطي بع  وجهة نظره في    مؤآ

رآن    اوجهًبصفته  القول بالصرفة    ول  من وجوه إعجاز الق ى نمط      :  فيق رآن عل د جاء الق وق
ا      ر العجز عن    آلام العرب المعتاد ليتم ظهو     وا مثلً ا         : معارضته ولا يقول درة لن ا لا ق أتيت بم

إنما تتم : قد غلبتك بنظري، لأنه يقول له : على جنسه، آما لا يصح للبصير أن يقول للأعمى        
د أصل النظر             آانلك الغلبة لو آنت قادراً على النظر و        ا إذا فق وى من نظرك فأم  نظري أق

ي المعارضة صح من ين!فكيف ت و ع ذا ه ن  ، وه د م ذي يع اجي ال نان الخف ن س راه اب ا ي  م
(...."القائلين بالصرفة

١

٤(.  
                                                           

 ).٧٧-١/٧٦(انظر المرجع السابق،   )١٢(
ستطرفة،     )ه ـ١٣٤٥: ت(؛ والكتاني، محمد بن جعفر      )٨/٥١(بن العماد، شذرات الذهب     ا: انظر  )٢٣( الة الم ، الرس

 ).٨٤: ص(محمد المنتصر : ، تحقيق)هـ١٤٠٦/ ٤ط( بيروت -دار البشائر الإسلامية
 ).٢٣٢: ص(القرآن الكريم رؤية منهجية جديدة لمباحث علوم القرآن : وذلك في آتابه  )٣٤(
 ).٢٣٢-٢٣١: ص(ن الكريم رؤية منهجية جديدة رسلان، القرآ  )٤١(



 ١٣١٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صي  .٢ يم الحم ا نع ز : أم د ع ولافق ة    ب  الق ر مقبول ة غي سيوطي بطريق ى ال صرفة إل ر وال غي
ال ة، فق سيوطي : "منهجي ر ال ي وذآ ان(ف ال)الإتق اني فق ده :  رأي الرم از عن إن الإعج

ال   .....  العادة بالصرفة والإخبار عن الأمور المستقبلية ونقض      م ق سيوطي من       : ث ونجد أن ال
٢("بين مَن ذآروا رأي الرماني هو أقربهم من الصواب في معرفة رأيه

١(.  

ه         : "ثم قال بعد ذلك    ان (يطيل السيوطي الكلام على الإعجاز في آتاب ن      )الإتق وال مَ  ويأخذ أق
ا       ا أو لأآثره رض له ى بعض دون أن يتع ضها إل ضم بع صادرها، وي ن م ه م افٍ،  تقدّم د آ بنق

ه                  فالصرفة إلى جانب القول بالبلاغة إلى جانب القول بالإخبار عن المغيبات، فلا ندري ما يأخذ ب
٣(" وآأنه لا يرى ضرورة لأآثر من عرضها،منها وما يدع

٢(.  

  رأي السيوطي في الصرفة: ثالثاً

ك من خلال آتابي                   ة ذل ه ينص السيوطي صراحة على بطلان القول بالصرفة، ويمكن معرف
ال      )قانالإت(، و )معترك الأقران ( صرفة حيث ق ول بال زعم النظام أن   : "، فهو ينص على فساد الق

 لكن  ، لهم ا وآان مقدورً  ، صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم       االله إعجازه بالصَّرْفة أي أن   
دليل                 ول فاسد ب ذا ق سائر المعجزات، وه ت الإنْ        {:عاقهم أمر خارجي فصار آ ئِن اجْتَمَعَ لْ لَ سُ قُ

٣(الآية} ...وَالجِنّ
٤

دة                      ،) م فائ قَ له م يب درة ل لبوا الق و س درتهم، ول اء ق  فإنه يدل على عجزهم مع بق
ذا مع أن                           ذآره، ه ل ب ا يحتف وتى مم يس عجز الم وتى، ول اع الم ة اجتم ه منزل لاجتماعهم، لمنزلت

ه صفة  جاز إلى القرآن، فكيف يكون معجزًاالإجماع منعقد على إضافة الإع  ل  ! عجاز  إ وليس في ب
٤( تعالىالمعجز هو االله

٥

٥٦("حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله )

(.  

ان التحدي              وأيضً: "وأضاف السيوطي  زوال زم ا فيلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز ب
ة ولا                        ة أن معجزة الرسول العظمى باقي اع الأمّ ك خرقٌ لإجم وخلوّ القرآن من الإعجاز، وفي ذل

١("القرآنمعجزة له باقية سوى 

٦(.  

ن الطيب                ثم ساق السيوطي     ما يبطل الصرفة ويدل على فسادها من آلام القاضي أبي بكر ب
(الباقلاني

٢

٧(.  

                                                           
 ).٦٣: ص(الحمصي، فكرة إعجاز القرآن   )٢١(
 ).١٦١: ص(المرجع السابق   )٢٣(
 .٨٨: الإسراء  )٣٤(
يس        )٤٥( رآن ول ل الق ان بمث أي يقتضي القول بالصرفة أن يكون الإعجاز عائدًا إلى فعل االله وهو صرفهم عن الإتي

 .إلى ذات القرآن
د االله        )٤/٦(ان  الإتق  )٦٥( ن عب د ب دين محم در ال ان في   )ه ـ٧٩٤:ت(، وقد أخذه السيوطي عن الزرآشي، ب ، البره

 .ولم يعزه له، وساقه بصورة توحي أنه من آلامه) ٢/١٠٤) (١٤٠٨/ ط(علوم القرآن، دار الفكر 
 .هولم يعزه ل) ٢/١٠٥(، وقد أخذه السيوطي عن الزرآشي في البرهان )٤/٧(المرجع السابق   )٦١(
 ).٤/٧(المرجع السابق   )٧٢(



 ")دراسة تحليلية نقدية( المتهمون بالصرفة"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ١٣١٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  مناقشة اتهام السيوطي بالصرفة: رابعاً

ر تمحيص،    ل من   إن اتهام السيوطي رحمه االله بالصرفة يظهر فيه جور آبير وإلقاء للقو            غي
١(لان صلاح بسيوني رس. على موقف دفلنا 

٣

  :ت التاليةحوظا في نسبة الصرفة إلى السيوطي المل)

ذا    نسبة الصرفة إلى الإمام السيوطي بهذه الصورة فيها آثير       :أولاً ى ه ام   من التجني عل الإم
  .الفذّ

ه   .  إن الفقرة الأولى التي عزاها د    :ثانياً صروفة م : ".... رسلان للسيوطي والتي تنتهي بقول
ا    اطن عنه د نقل "  في الب ا د ق ه      . ه سيوطي من آتاب ران  (رسلان عن ال رك الأق ٤()معت

ا  )٢  في  وذاته
٥()الإتقان(

 ،س قول السيوطي وإنما هو آلام الأصفهاني، وقد نص السيوطي في الإتقان     ي وهذا ل  ،)٣
ه في                     اً موجود بتمام سير الأصفهاني، وهو حق وفي معترك الأقران على أن هذا القول هو من تف

٤٦()جامع التفاسير (لمسمّى  مقدمة تفسير الأصفهاني ا   

سبة  رسلان على   .  ولا أدري لماذا أصرَّ د     ،) ن
سيوطي، وأسقط ا       ارة       هذا القول لل ذه العب ل ه ا في               .سم قائ ة طباعته ه طريق ه أشكل علي ي أن  وظن

  . فالتبس عليه الأمر وظنها للسيوطيي )معترك الأقران(

زاه د  و ا ع ا أن م ين لن بق يتب ا س ن ق . مم يس م سيوطي ل لان لل ول  رس ن ق و م ا ه ه وإنم ول
ه يتبن                   ا أن ه لأحد م ه         الأصفهاني، ولا أعتقد أن الكاتب إذا عزا قولاً في آتاب ول ويأخذ ب ك الق ى ذل

 ذلك من قوله، ولعل القارئ للنوع الذي أورد فيه السيوطي هذا         يد له إلا إذا وجدنا ما يؤ      ويعده رأيًا 
ستون     : (، وهو  )الإتقان(القول من آتاب   ع وال وع الراب رآن   الن رده للكلام    ) في إعجاز الق ذي أف وال

رد للكلام                        وع المف ذا الن سيوطي تحت ه ه ال ا آتب ريم يجد أن م رآن الك عن إعجاز   عن إعجاز الق
 لأقوال العلماء في الإعجاز نقلها السيوطي بتهذيب وترتيب، ولترتيب الأقوال      منقولاتالقرآن هو   

ل       و ينق ه االله، فه سيوطي رحم د ال ا دلالات عن ارات      وتواليه ساده بعب ى ف نص عل د ي ول وق الق
ة         مختصرة ثم يورد من أقوال العلماء     وال المؤتلف ورد الأق ه ي م إن ه، ث ى دحضه وبطلان ما يدل عل

ل        في مقامات متلاحقة ثم التي تليها والتي تليها، فهو على آثرة مؤلف            اته لم يكن حاطب ليل فيما ينق
  .بل صاحب منهج يستحق أن يفرد في بحث مستقل

                                                           
 ).٢٣٢-٢٣١: ص(رسلان، القرآن الكريم رؤية منهجية جديدة   )٣١(
رآن، تحقيق                  )٢٤( ران في إعجاز الق رك الأق د البجاوي، دار       : السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، معت ي محم عل

 ).١/٦(الفكر العربي 
و   :  القاهرة، تحقيق- القرآن، مكتبة دار التراث   السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الإتقان في علوم         )٥٣( د  أب محم

 ).٤/١١(الفضل إبراهيم 
اب             : والمقصود بالأصفهاني هو     )٤٦( ن المفضَّل، المعروف بالراغب الأصفهاني صاحب آت د ب ن محم الحسين ب

رآن  ب الق ي غري ردات ف ـ٥٠٢: ت(المف و) ه سيره ه ه : ، وتف ر أن مقدمت و مخطوط غي ير، وه امع التفاس ج
ق د  ة بتحقي دعوة  . مطبوع ة دار ال ات، طبع سن فرح د ح سيوطي    -أحم زاه ال ذي ع نص ال ذا ال روت، وه  بي

 ).١٠٩: ص" (فصل في إعجاز القرآن: "للأصفهاني موجود في المقدمة تحت عنوان



 ١٣١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محسن الخالدي

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(ـــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا د    أما ا  ا    . لفقرة الثانية التي عزاه سيوطي والتي فيه ى نمط      : "رسلان لل رآن عل د جاء الق وق
  :، فعليها الملاحظات التالية)١("الخ.... آلام العرب المعتاد ليتم ظهور العجز عن معارضته

د    .١ رة لا تؤآ ذه الفق ه د -إن ه ا زعم لان. م ول     -رس ي الق سيوطي ف ر ال ة نظ ا وجه ن أنه  م
 .قة لها بها البتةبالصرفة، إذ لا علا

اليب    ي أس اد ف ق المعت صح ليواف صيح والأف اء بالف رآن ج ارة أن الق ده العب ا تفي صارى م وق
شقيه معجزً           العرب حتى يكون إعجازه ظاهراً لديهم      رآن ب ع أن يكون الق ا   ا، وهذا لا يمن  يخالف م

  .اعتاده العرب

سألة الف      ذا الأمر إذ إن م زًا   صيح والأفصح في ا  ولسنا بصدد مناقشة ه رآن أخذت حي  من  لق
م نص            اليب العرب وأوزان آلامه ة أس ا أن موافق اء، آم د العلم ى    عد النقاش عن اء عل د من العلم

  .بطلانها، وأآد بعضهم إعجاز القالب الشكلي للقرآن الكريم

ا هي للصدر موهوب الجزري                    .٢ سيوطي وإنم ى   )٢(إن هذه العبارة ليست أصلاً من آلام ال  أت
ا                  : ؤال هو   السيوطي جواباً لس   بها د عزاه ه بالفصيح والأفصح؟، وق رآن جميع أتِ الق مْ يَ مَ لَ لِ

ي  ان(للجزري ف ا)٣()الإتق ي  وتبناه ران( ف رك الأق ا أن . )معت م منه ا أن نفه ذلك يمكن لن وب
د       ا بعض ح صح وآلاهم صيح والأف ه الف صاحة ففي ي الف رآن ف اوت الق ل لتف سيوطي يمي ال

 .الإعجاز

سيوطي في الإعج          د صرّح في        أما عن رأي ال ران   (از فق رك الأق ة لوجوه        )معت ه لا نهاي  أن
ى                        ،  )٤(إعجاز القرآن  ريم عل رآن الك اً من وجوه إعجاز الق ه وجه ى رأي ينصر في ولم أقف له عل

اء آخرين            إنه غيره من قوله، إذ    أقوال علم ول ب ى نق            ، قد ينصر الق دل عل ا ي ورد م د ي ضه من    وق
ر       . أقوال علماء آخرين   د أف سيوطي ق وع    ومع أن ال ستون   (د الن ع وال اب     ) الراب ان في    (من آت الإتق

ه        لكلام عن إعجاز القرآن، إلا    ل )م القرآن لوع ه قلبك أن ئن ل ه يطم داً في  أنك لا تكاد تجد سطراً واح
ان من         سه، وآ ضًا    من آلام السيوطي نف أمول أي ى               الم ه أن نقف عل سيوطي رضي االله عن د ال  عن

رآ      ر     رأيه في إعجاز الق ذي أف اب ال ران في    (ن الإعجاز، وهو   ده للكلام ع  ن في الكت رك الأق معت
وال    )إعجاز القرآن   إلا أنك لو تتبعت  الكلام عن الإعجاز تجد أن السيوطي أراد أن يعرض فيه أق

العلماء في إعجاز القرآن مع قناعته أن بعضها لا يعد من وجوه الإعجاز وإنما عرضها آما يقول                
 تعد من وإن آانت بعض الأوجه لا: "رك الأقرانللإطلاع على بعض معانيه حيث صرح في معت

١(" فيثلج صدرك، وتبتهج نفسك،نيهطلاع على بعض معاإعجازه فإنما ذآرتها للا

٥(.  

                                                           
 ).١/٧(هي من معترك الأقران   )١(
سطنطيني،  : ؛ انظر )ه ـ٦٧٥: ت(صدر الدين موهوب بن عمر بن موهوب الجزري الشافعي أبو منصور     )٢( الق

ة            )هـ١٠٦٧: ت(مصطفى بن عبد االله الرومي       ون، دار الكتب العلمي  -، آشف الظنون عن أسامي الكتب والفن
 ).٢/١٢٣٠) (هـ١٤١٣(بيروت، سنة 

 ).١٩-٤/١٨(السيوطي، الإتقان   )٣(
 ).١/٣(السيوطي، معترك الأقران   )٤(
 ).١/١٢(المرجع السابق،   )٥١(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  : التاليةلحوظاتولنا على ما ذآره الحمصي الم

ه    .١ ي آتاب ذا ف اني ه لام الرم سيوطي آ ل ال ان(نق ١٢()الإتق

لام  ،) ى أن آ اً عل نص إطلاق م ي  ول
ا شرحه           الرماني هو أقرب   ضيه، إلا إذا قصد الحمصي أن م ا يرت  الأقوال للصواب وفق م

ارة الحمصي         السيوطي من قول الرماني هو أقرب        الشروح إلى الصواب، وعندها تكون عب
  .ة غير واضحة في تعيين المراد على وجه التحديدمموه

اني   .٢ ول الرم ى ق اً عل صرفة تعقيب ساد ال ى ف نص عل م ي سيوطي ل ل؛أرى أن ال ه نق لام  لأن  آ
ى                    ا ينص عل اء م وال العلم الرماني بعد أن ذآر من قبل آلام النظام في الصرفة ونقل من أق

 .فساده فاآتفى بالسابق عن اللاحق فراراً من التكرار

ة وفوضى أو مجرد عرض،               .٣ رآن عبثي اء في إعجاز الق وال العلم لم يكن ذِآر السيوطي لأق
 .ا يدل على فساده من أقوال العلماءفهو قد ذآر قول النظام في الصرفة ونقل بعده م

ذي أورده            نفي الفقرتين اللتين ذآرهما الحمصي ع      .٤ ي النص ال  السيوطي تناقض واضح، فف
ول   ) ٦٣(في صفحة    سيوطي ينصر      ": من آتابه يق اني  رأيإن ال  في   نجده  في حين   ،  " الرم

ول ) ١٦١(موضع آخر من آتابه في صفحة        وال في إعجاز            ":يق سيوطي يعرض الأق  إن ال
 ."القرآن لمجرد العرض وإننا لا ندري ما يأخذ منها وما يدع

  
  الخاتمــة

  وفيها أهم النتائج والتوصيات

  .الصرفة بأناس لا علاقة لهم بها البتةب  القولهناك تساهل عند عدد من العلماء في إلصاق .١

وخلاف  بالمنهجية العلمية والموضوعية عند نسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها         يجب التقيد    .٢
 .ذلك يترتب عليه عدم الدقة المفضية إلى تقويل الآخرين ما لم يقولوا

أ           تر الأقوال بمن الضرورة بمكان أن لا ن      .٣ ان خط د آ ه، وق ذي وردت في سياق ال  بعض   عن ال
ا                 ا مم ابقها ولاحقه الباحثين في عزو الصرفة لبعض العلماء أنهم عزلوا أقوال العلماء عن س

 .أضرَّ بفهمها

ه           آثرت أقوال    .٤ ستند يعول علي ر م  ودون ،الباحثين في نسبة الصرفة إلى أتباع النظام من غي
ة           من  مقولاتهم في آثير من الأحيان، و     نعزو لمصدر    ر بين ة من غي م من المعتزل هشام  : اته

صواب   ليمان، وال ن س اد ب وطي، وعب تقامة     : الف ى اس شهد عل حيحة ت ة ص د دال ه لا توج أن
غ         التقيد بجادة الصواب حتى لو       وعليه فإنه يلزم  . اتهامهما بالصرفة  آان المتهم من أهل الزي

 .والارتياب

                                                           
 ).٤/١٥(ان السيوطي، الإتق  )١٢(
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ه خطورة                    .٥ ذا في د الفاسدة، وه قد يتراءى للباحثين التساهل في نسبة الصرفة لأصحاب العقائ
 .بالغة تضر بصدقية البحث، ودقة النقل، وأمانة العلم

 نظم القرآن أوقع بعض       إن المنهج الفلسفي الذي سار عليه الرازي رحمه االله في الدفاع عن            .٦
ى الإطلاق   مرّة يقول بهاوأنه يقف موقفاً متناقضاً من الصرفة،   الباحثين في اتهامه بأنه     ، عل

  .ورسومرة يحدد ويقيدها بقصار ال

ى                         .٧ ة عل ورد الأدل ا، وي ى بطلانه ه ينص عل صرفة أن رازي من ال ام ال الموقف الصحيح للإم
 .فسادها

ه من              يقرر الرازي أن السور القصار معجز      .٨ انع في الوقت ذات ة بفصاحتها وبلاغتها، ولا يم
صرفة    صفتها الاحتجاج بال سور      احجة ودليلً  ب رآن في ال صاحة الق ذوقوا ف م يت ذين ل ى ال  عل

ق        ل المنط ة أه ي طريق شغب، وه ع ال ك، وقط ة، والتماح كات اللجاج ك لإس صار، وذل الق
ول      شبه ح ن ال ه م د تجلب ا ق دم صلاحها لم ت أرى ع دل، وإن آن رآن  والج از الق م إعج فه

 .الكريم

الإمام ابن آثير رحمه االله بما لا يدع مجالاً للريبة والشك أن سور القرآن آلها معجزة                 يجزم   .٩
 . آبيرةم السور صغيرة أغتها، سواءٌ  أآانتا، وبلاببيانها، وفصاحته

 .اعتقاد فاسدمن ابن آثير القول بالصرفة ويعده مفرعاً يرفض الإمام  .١٠

رازي،                 القول بالصر نسبة   .١١ ارة ال ر لعب ن آثي ل اب سبب نق فة لابن آثير في قصار السور آان ب
د صفحة، والتي استدل                   ا بع فاعتمدها الباحثون وعوّلوا عليها، ولم يعبأوا بعبارته التي اتبعه

 .بها بأدلة قاطعة على الإعجاز البياني للسورة ولو آانت قصيرة

ة           القول بال من  الإمام القرطبي بريء مما نُسِب إليه        .١٢ ه جناي احثون في ه الب صرفة، وما نسبه إلي
 .علمية عليه

ان  .١٣ د آ و ضعيفة، وق بهة ول ى ش اً عل د أساس ه لا يعتم صرفة لا يصح لأن سيوطي بال ام ال اته
وال، فاخت                 ل، وعدم تمحيص الأق يهم    لاتهامه من الباحثين ناتج عن عدم الدقة في النق طت عل

 .قول، ورموه بما لا يصحنال

ت في عرض نموذج            أرجو أن أآو   :وختاماً ا     ؤين قد وُفِّقْ ا علميً وال       صل منهجً  في أخذ الأق
ي          ق االله ل إن أصبت فبتوفي ري، ف  وإن أخطأت فمن   ،وردّها، وأنا أعلم أنني أخطئ آما يخطئ غي

  .نفسي

الى  وإنني أسأل االلهَ    اه،             تع وم ألق زان حسناتي ي د في مي ذا الجُه  فكل رجائي في     أن يجعل ه
  . إنه سميع قريب مجيبرضاه،

  .عوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر د

  



 ")دراسة تحليلية نقدية( المتهمون بالصرفة"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ١٣١٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  المراجع

  ابكي ردى     ،الأت ن تغري ب دين يوسف ب ال ال وك     .)ه ـ٨٧٤: ت (. جم النجوم الزاهرة في مل
 .مصر.  المؤسسة المصرية العامة للتأليف.مصر والقاهرة

 ة الناجي         .)هـ٤٧١: ت (. طاهر بن محمد   ،الإسفراييني ز الفرق ة عن   التبصير في الدين وتميي
 .آمال يوسف الحوت: بيروت تحقيق. عالم الكتب .م١٩٨٣/ ١ط .الفِرَق الهالكة

 ٣ط .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين       .)هـ٣٢٤: ت (. علي بن إسماعيل   ، الأشعري. 
  .هلموت ريتر:  تحقيق.دار إحياء التراث العربي

 ه ـ٥٠٢: ت (.فهاني المعروف بالراغب الأص. الحسين بن محمد بن المفضَّل  ،الأصفهاني ( .
 .أحمد حسن فرحات. تحقيق د . بيروت.طبعة دار الدعوة .مقدمة جامع التفاسير

 د الإيجي           ،الإيجي ن أحم رحمن ب ل   .المواقف  .)ه ـ٧٥٦: ت (. عضد الدين عبد ال .  دار الجلي
 .عبد الرحمن عميرة. د:  تحقيق.)م١٩٩٧/ ١ط (.بيروت

 اري ف ،البربه ن خل ي ب ن عل سن ب د. الح و محم ـ٣٢٩:ت (.  أب سنة .)ه رح ال / ١ط .ش
 .محمد سعيد سالم القحطاني. د:  تحقيق. الدمام.دار ابن القيم. هـ١٤٠٨

 داد    .)هـ٤٦٣.ت( .)الخطيب(  المعروف بـ. أبو بكر. أحمد بن علي   ،البغدادي اريخ بغ  دار .ت
  .بيروت. الكتب العلمية

 ة       الف .)هـ٤٢٩: ت (. أبو منصور  . عبد القاهر بن طاهر    ،البغدادي ان الفرق رق بين الفرق وبي
 .بيروت. دار الآفاق الجديدة. م١٩٧٧/ ٢ط .الناجية

 احظ ان     ،الج و عثم وب أب ن محب ر ب ن بح رو ب ـ٢٥٥: ت( . عم احظ  .)ه ائل الج . رس
 . بيروت.  دار الكتب العلمية.هـ١/١٤٢٠ط

 ي   ،الجرجاني ات  .)ه ـ٨١٦: ت (. علي بن محمد بن عل اب   .ه ـ١٤٠٥/ ١ط .التعريف دار الكت
 .الأبياريإبراهيم :  تحقيق.وتبير. ربيالع

  اريخ   تالمن  .)ه ـ٥٩٧: ت (. أبو الفرج . عبد الرحمن بن علي بن محمد      ،ابن الجوزي ظم في ت
 .بيروت. دار صادر .هـ١٣٥٨/ ١ط .الملوك والأمم

  ز   .)هـ٨٥٢: ت( .أبو الفضل . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،ابن حجر الإصابة في تميي
 .علي محمد البجاوي:  تحقيق.بيروت. دار الجليل .هـ١٤١٢/ ١ط .الصحابة

  ر ن حج سقلاني  ،اب ي الع ن عل د ب ضل . أحم و الف ـ٨٥٢: ت ( . أب زان  .)ه سان المي / ٣ط .ل
 .الهند. دار المعارف النظامية:  تحقيق.بيروت. مؤسسة الأعلمي. هـ١٤٠٦

  ل والأ     . علي بن أحمد الأندلسي الظاهري     . أبو محمد  ،ابن حزم واء والنحل   الفصل في المل  .ه
 ) .طبعلا توجد سنة  (.القاهرة، ة الخانجيمكتب
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 يم،الحمصي ى عصرنا الحاضر  . نع ة حت ذ البعث رآن من از الق رة إعج ـ١٤٠٠/ ٢ط .فك . ه
 .محمد البيطار. قدّم له أ.مؤسسة الرسالة

  ي بكر الخلال عن      .ه ـ١٤٠٨/ ١ط .العقيدة . أحمد بن محمد أبو عبد االله    ،ابن حنبل ة أب  رواي
 .عبد العزيز عز الدين السيروان:  تحقيق.دمشق.  دار قتيبة. بن مسرهد عن أحمدمسدد

 ذهبي ان،ال ن عثم د ب ن أحم د ب د االله. محم و عب ـ٧٤٨: ت (. أب بلاء .)ه لام الن ير أع  .س
ـ٩/١٤١٣ط( الة  .)ه سة الرس روت. مؤس ق.بي اؤوط :  تحقي عيب الأرن يم  .ش د نع  ومحم

 .العرقسوسي

 ر   .).هـ٦٠٦: ت (. أبو عبد االله   .مر بن الحسين   فخر الدين محمد بن ع     ،الرازي  .التفسير الكبي
  .بيروت. دار إحياء التراث العربي ).٣(ط  .)مفاتيح الغيب(المسمى 

 ة الإعجاز         .)هـ٦٠٦: ت (. فخر الدين  ،الرازي دار  .ه ـ١٤١٢/ ١ط .نهاية الإيجاز في دراي
 .أحمد حجازي السقا. د:  تحقيق.بيروت. الجليل

 ن رجب الحنبل دادي ،ياب دين البغ ن شهاب ال رحمن ب د ال رج عب و الف دين أب ن ال امع  . زي ج
م        ع الكل ن جوام ديثا م سين ح رح خم ي ش م ف وم والحك ـ١٤١٧/ ٧(  .العل شر .)ه : دار الن

 . وإبراهيم باجس.شعيب الأرناؤوط:  تحقيق.. بيروت.مؤسسة الرسالة

 رآن      القرآن الكريم رؤية منهجية جدي      .صلاح الدين بسيوني  .  د ،رسلان وم الق  .دة لمباحث عل
 . جامعة القاهرة،مكتبة نهضة الشرق

 شي د االله   ،الزرآ ن عب د ب دين محم در ال ـ٧٩٤:ت (. ب رآن   .)ه وم الق ي عل ان ف / ط .البره
 .دار الفكر .١٤٠٨

 ي دين ، الزرآل ر ال لام .خي رب      (الأع ن الع ساء م ال والن هر الرج راجم لأش اموس ت ق
 .بيروت. دار العِلم للملايين .م١٩٧٩/ ٤ط .)والمستعربين والمستشرقين

 ن عمر الخوارزمي           ،الزمخشري ود ب ائق       .)ه ـ٥٣٨: ت (. أبو القاسم محم الكشاف عن حق
 .بيروت.  دار المعرفة.التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

 ا وردود المعارضين             .سامي عطا حسن الجيتاوي   .  د ،السدة ائلين به دى الق ا ل الصرفة دلالته
 .book/net.saaid.www://http:  انظر.الفوائد الإسلامية  مكتبة صيد.لها

 ي بكر       جلال الدين عبد الرحمن    ،السيوطي ن أب رآن        .)ه ـ٩١١: ت (. ب وم الق ان في عل  .الإتق
 ).٤/١١(محمد أبو الفضل إبراهيم :  تحقيق. القاهرة.مكتبة دار التراث

 سيوطي ر،ال د ال ر  عب ي بك ن أب ـ٩١١: ت (.حمن ب سرين .)ه ات المف ـ١٣٩٦/ ١ط .طبق  .ه
 .علي محمد عمر:  تحقيق. القاهرة.مكتبة وهبة

 معترك الأقران في إعجاز       .)هـ٩١١: ت (. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       ،السيوطي
 . دار الفكر العربي.علي محمد البجاوي:  تحقيق.القرآن



 ")دراسة تحليلية نقدية( المتهمون بالصرفة"ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ١٣٢٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 ري      ،الشهرستاني د الك ي بكر       محمد بن عب ن أب د  .م ب ك والنحل   .)ه ـ٥٤٨: ت (. أحم  دار .المل
  .محمد سيد آيلاني:  تحقيق.هـ١٤٠٤ .بيروت. المعرفة

  ار      .)هـ١٠٨٩: ت (. العكري الحنبلي  . عبد الحي بن أحمد    ،ابن العماد شذرات الذهب في أخب
 .بيروت.  دار الكتب العلمية.مَن ذهب

 ي وأثر   . أحمد سيد  ،عمار ديم     نظرية الإعجاز القرآن ي الق د العرب ا في النق  .ه ـ١٤١٨/ ١ط .ه
 .دار الفكر

 ق  ،الفكيكي ة            . توفي شيعة الإمامي رآن في مذهب ال ين         .إعجاز الق المي للتقريب ب  المجمع الع
لامية  ذاهب الإس لام .الم الة الإس ة رس دد . مجل ر.١١ الع :  انظ

rabica/org.taghrib.www://http.  

 د االله     ،القرطبي و عب د      . أب ن أحم د ب رآن    . محم ام الق اء   .ه ـ١٤٠٥/ ٢ط .الجامع لأحك دار إحي
 .بيروت. التراث العربي

 ن حسن      ،القنوجي ان أحوال               .)ه ـ١٣٠٧: ت (. صديق ب وم في بي وم الوشي المرق أبجد العل
 .عبد الجبار زآار :  تحقيق.م١٩٧٨ .بيروت.  دار الكتب العلمية.العلوم

 سعادة   .)ه ـ٧٥١: ت (. أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي  ، القيم ابن اح دار ال  .مفت
 .بيروت . دار الكتب العلمية

  اني ر،الكت ن جعف د ب ـ١٣٤٥: ت (. محم ستطرفة .)ه الة الم ـ١٤٠٦/ ٤ط( .الرس دار  .)ه
   .رمحمد المنتص:  تحقيق. بيروت.البشائر الإسلامية

  ن عمر     ،ابن آثير داء    . إسماعيل ب و الف ة    .)ه ـ٧٧٤: ت (.أب ة والنهاي ارف    .البداي ة المع .  مكتب
 .بيروت

  ه ـ١٤٠١/ ط .تفسير القرآن العظيم   .)هـ٧٧٤: ت (. أبو الفداء  . بن عمر   إسماعيل ،ابن آثير. 
 .بيروت. دار الفكر

 سطنطيني ي ،الق د االله الروم ن عب ـ١٠٦٧: ت (. مصطفى ب امي   .)ه ن أس ون ع شف الظن آ
 ) .هـ١٤١٣( سنة . بيروت.كتب العلمية دار ال.الكتب والفنون

 اريخ   .)هـ٥٠٧: ت (. مطهر بن طاهر   ،المقدسي ة      .البدء والت ة اللاديني ة الثقاف اهرة .  مكتب  .الق
 . لم تذآر الطبعة ولا سنة الطبع

  د.  د،أبوموسى د محم راث أهل . ه ـ١٤٠٥/ ١ط .الإعجاز البلاغي .محم ة لت دراسة تحليلي
 . مكتبة وهبة.العلم

  رج  ،ابن النديم و الف دارالكتب   .ه ـ١/١٤١٦ط .الفهرست  .)ه ـ٣٨٠:ت (. محمد بن إسحاق أب
 . بيروت. العلمية


